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  شكــر وتقديـر
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيـد المرسلين سيدنا محمد  وعلى آله              

  :وبعد ، وصحبه الطيبين الطاهرين 

     ابتداء الشكر ا  ... اللهم لك الشكر ولك  وجليـلِ      ... نتهاء معترفٍ بعظيمِ فضلك شكر

هذا العمل    زنجركت لي في وقتي و جهدي حتى أُ       أن وفقتني و با   ، نعمك  ،    وسخَّرت لي مـن

ت الـشكر والعرفـان أن تفـيهم         حيثُ تعجز كلما   ،ي وأخذوا بيدي إلى طريق النجاح       أعانون

  .حقهم

ريمـةِ   لشكرِ والعرفانِِ لأسرتي الك   با، وها أنا ذا أجمع حروفي وكلماتي لينطقَ لساني         

كمـا أوجـه    ، أن يجزيهما خير الجـزاءِ       - عز وجل  –سائلةً االله   ، ين  لياغمتمثلةً في والدي ال   

ر سندٍ و   يفكان خ ، ي هذه الرحلةِ البحثيةِ     الذي رافقني ف  ، شكري وتقديري إلى زوجي العزيز      

  . في حياتي –بعد االله –معينٍ لي 

فريدة حسن معاجيني    : أستاذتي الدكتورة   وعظيم الامتنان   ، كرِ   بجزيل الش  كما أخص 

      النـصيحةَ   ، وأعطتني من خبراتها  وعلمها   ، حيثُ  تفضلت بالإشراف علي وأسدت إلـي ،

فلكِ أسـتاذتي   ، التي كان لها الأثر الكبير في إخراج هذا البحث وإتمامه           ، والملاحظة القيمة   

  . أن يجزيكِ المولى عنِّي خير الجزاءِ موفور الشكرِ و صادق الدعاءِ ب

               ا     ، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان  إلى كل من تفضل عليووجه لي نـصح ،

  .وساعدني في إكمال هذه الرسالة وانجازها ، أو توجيها 

  البـاحثـة

  
  
  



 ه 
 

  مستخـلـص

 القضايا التي وهي ، هذه الدراسةُ حولَ قضيةِ الشذوذِ في الشواهدِ الشعريةِ تدور من

 مجالها التطبيقي شواهد واتخذتْ،  ويغلب على نتائجِها الخلل والاضطراب،حولهايكثر الجدل 

ا يلحقُ ذلك من وم،فبدأتْ الدراسةُ بتقصي أحوالَ الشاهدِ الشعري في النَّحوِ العربي . ه سيبوي

 وشروط ذلك مما يخص ،لاستشهادِ بهِوالأسسِ والضوابطِ  المعتمدةِ بكيفيةِ ا، بحثٍ في أهميتهِ

كما تناولتْ . وتوضيح آراءِ الُّنحاةِ ومذاهبهِم حولَه ، وفصاحة القائل والناقل، الزمان والمكان

مدى تأثر  و،وأسباب ظهوره في كثير من المصنفاتِ النَّحوية، دلالة الشذوذِ وأنواعِهِ في اللغة 

        .لمصطلحِ على ما يصادفهم من شواهدين في إطلاقِ هذا اومناهج النَّحوي، القياسِ النحوي بهِ 

ولم تغفلْ هذه الدراسة عن موضوع شديد الالتصاق بالشذوذ ؛ وهو موضوع الضرورة 

وعرض أقوال النحاة التي انقسمت بين مجيز لها في الشعر ومعارض لوجودها ، الشعرية 

فبحثتْ  عن مواطن الشذوذ ،تاب سيبويه  وكان الميدان الذي طُبقت عليه هذه الدراسة ك،فيه

بل جاءتْ عند بعض النُّحاةِ من بعدهِ ، في بعض الشواهد وإن لم يشر إليها سيبويه صراحةً 

 اًالذي تناول تعريف، اشتملت على ثلاثة فصول يسبقها التمهيد، وهذهِ الدراسةُ وصفيةٌ تحليليةٌ .

كما تضمن ، والندرة، والقلة، ورةكمصطلح الضر،من الشذوذلبعض المصطلحات القريبة 

  .راسات التي سبقت في هذا الموضوع عرضا لأهم الد

 ،وأهميته،كان محوره الأساسي الشاهد الشعري في النحو العربي  أما الفصل الأول فقد   

والرؤى المنهجية  ،ومدى التزام النحاة بها،  النحويوشروط الاستشهاد بالشعر في الدرس

والمنطلق لهذا ،  الفصل الثاني مفهوم الشذوذ وأقسامهناولوت. اعد منه حول استنباط القو

 وأثر ،وما دار حوله من أخذ ورد، وعلاقته ببعض المصطلحات النحوية، المصطلح اللغوي

، ضرورة بحكم قربها منه  كما عرض لقضية ال.هذا الاختلاف في تحديده بشكل دقيق 

  .مذاهب النحاة فيها مستعرضا 

فصل الثالث فجاء مختصا بالدراسة التطبيقية للشذوذ والتي كان ميدانها شواهد سيبويه أما ال   

 وما تبع ذلك من،وذلك بتوضيح موضع الشذوذ وعرض آراء النحاة ومذاهبهم فيه، الشعرية 

أهم نتائج الدراسة عدم كان من و .االحكم  على النصوص والقياس عليه  في تباين واختلاف

مما أدى إلي ،  في الحكم بالشذوذ على الشواهد الشعرية دقيقة والمقننة الوجود المعيارية

  .فجاء هذا على حساب الدرس النحوي ،  بين كثير من المصطلحات النحوية صعوبة التمييز
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Absststract 
 

This study is around oddness in poetry quotations, it's the issue in 
which there are more controversies and its findings has more disorders and 
defects. This study took its practical way for Syibawy quotations . the study 
began to investigate the quotation condition in Arabic grammar, and what 
attached that of importance, basics and certified rules of how quote with it 
and the terms and conditions of that and what related to time and place and 
fluency of the narrator and transferor and clarification of grammarians and 
their ways around this subject. This study also shows the proofs of oddness 
and its types in Arabic language, the causes of its appearance in 
grammatical classification, to what extent the grammatical scheme is 
influenced, the approaches of grammarians in declaring this ternl for what 
they met of quotations. This study doesn't forget a close subject with 
oddness , it's poetry necessity and showing of poets sayings which divided 
into approved of it and objected to it. The field of this study where it's 
applied is Sibaway's book . I search for oddness in some quotations ,  
however Sibway doesn't referred to but they are in some followed 
grammarians. This study is an analytical and descriptive one . it includes 
three chapters preceded by a preface. The preface explains some definitions 
for terms near of oddness and the most important studies before the subject. 
The first chapter' main basis is poetry quotation in Arabic grammar and the 
importance and conditions of quotations in poetry in grammatical lesson 
and the extent of grammarians obligations to this and the approaches 
reviews for elicitation of rules from it. The second chapter includes oddness 
and its types. The raising of this linguistic term and its relations with some 
grammatical terms and what happens around it of approval and disapproval 
and the influence of this differentiation in determining it exactly. As it 
shows the necessity issue as it close to the oddness reviewing the 
grall1lllarians ideologies. The third chapter is related to applying study for 
odd quotations in the book which the poetry quotations of Sibway were its 
field, by indicating the odd quotations' places and showing the 
grammarians' opinions with their ideologies, and what followed that of 
variation and differentiations of judging on the texts and comparing them. 
The most important findings of this study is the non-standard in the judge 
by oddness of the poetry quotation, which leads to the difficulty to 
distinguish between most of grammatical terms so it produce an effect upon 
grammatical lessons. 
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  تياوقائمة المحت
                                                                      

  الصفحة  ــــــــــــــوانالعن  م

  د  شكر وتقدير  ١

   و- هـ  المستخلص  ٢

  ز  قائمة المحتويات  ٣

  ٧-١  المقدمة  ٤

  ١١ - ٨       التمهيد  ٥

  ١١-٩   منه تعريف الشذوذ وبعض المصطلحات القريبة:أولًا  ٦

  ٥٨-١٢  الشاهد الشعري في الدرس النَّحوي:الفصل الأول   ٧   

  ١٥-١٣  تمهيد   ٨

  ١٤-١٣  تعريف الشاهد والاستشهاد والاحتجاج-١  ٩

  ١٥   الاستخدام النحوي  لمصطلحي الاستشهاد والاحتجاج-٢  ١٠

  ٢٨-١٦  مصادر الاستشهاد النحوي : الأول مبحثال  ١١

  ١٨-١٦  القرآن الكريم -١  ١٢

  ٢٢-١٨  الحديث الشريف  -٢  ١٣

  ١٩-١٨  المجيزون   - أ  ١٤

  ٢٠-١٩  المانعون - ب  ١٥

  ٢١-٢٠  المتوسطون -     ج  ١٦

  ٢٢-٢١   موقف سيبويه من الاستشهاد بالحديث-      د  ١٧

  ٢٣  الاستشهاد بكلام العرب -٣  ١٩

  ٢٣  النثر  - أ  ٢٠

  ٢٨-٢٤  الشعر - ب  ٢١
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  الصفحة  ــــــــــــــوانالعن  م

  ٣٤-٢٩  أهمية الشاهد الشعري عند النحاة: الثاني بحث الم  ٢٢

  ٤٣-٣٥  ضوابط  الاستشهاد عند النحاة :  الثالث بحثالم  ٢٣

  ٣٨-٣٥  الفصاحة   ٢٤

  ٤٣-٣٩  الحدود المكانية والزمانية-٢     ٢٥

  ٥٨-٤٤  أثر الشاهد الشعري على القاعدة النحوية :  الرابع بحث الم  ٢٦

  ٥١-٤٧  أسباب الخلل بين القاعدة والشاهد  -١  ٢٧

  ٥٨-٥١  ة والشاهد مظاهر الخلل بين القاعد -٢  ٢٨

  ٥٣-٥١  التأويل والتخريج   -١  ٢٩

  ٥٥-٥٤  صنع المادة اللغوية  -٢  ٣٠

  ٥٨-٥٥  تعدد رواية الشاهد الشعري وأسبابها  -٣  ٣١

  ٥٦-٥٥  التحريف   - أ  ٣٢

  ٥٨-٥٦  اللهجات  - ب  ٣٣

  ١٠٥-٥٩  منهج النحويين في الشذوذ : الفصل الثاني   ٣٤

  ٦١-٦٠  تمهيد  ٣٥

  ٦٧-٦٢  ياسي السماعي والق: الأول بحثالم  ٣٦

  ٧٦-٦٨  مفهوم الشذوذ ودلالته : الثاني بحث  الم         ٣٧

  ٨٠-٧٧  أسباب الشذوذ : الثالث بحثالم  ٣٨

  ٩٣-٨١  الضرورة الشعرية في النحو العربي: الرابع بحثالم  ٣٩

  ٩٩-٩٣  القياس على الشاذ عند النحاة:  الخامس بحثالم           ٤٠

  ٩٤-٩٣   تعريف القياس -١  ٤١

  ٩٨-٩٤  لقياس على الشاذا -٢  ٤٢
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  الصفحة  ــــــــــــــوانالعن  م

  ٩٩-٩٨  القياس على الضرورة  -٣  ٤٣

  ١٠٣-١٠٠  التصنيف النحوي لبعض المصطلحات : السادس بحثالم  ٤٤

  ١٠٥-١٠٤  الفرق بين الشاذ واللغة -١  ٤٥

  ١٤٤-١٠٦  الدراسة التطبيقية على الشواهد الشعرية: الفصل الثالث   ٤٦

  ١١٢-١٠٧  حديث الشريفالقرآن الكريم وال الشذوذ في :يد    تمه      ٤٧

  ١٤٤-١١٣  الشذوذ في الشواهد الشعرية عند سيبويه          ٤٨

  ١٤٧-١٤٥         الخاتمة  ٤٩

  ١٥٩-١٤٨       المصادر والمراجع  ٥٠

  ١٦٨-١٦٠      الفهارس  ٥١

  ١٦٢-١٦١   القرآن الكريم -١     ٥٢

  ١٦٣  الحديث الشريف-٢  ٥٣

  ١٦٨-١٦٤  الشواهد الشعرية-٣     ٥٤
١٦٨-١٦٤ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الذي علَّ   اللهِ الحمد علَّ ،  بالقلمِ مم والصلاةُ،  ما لم يعلم      الإنسان  خيـرِ  علـى     والـسلام 

  :وبعد  ، ين سيدنا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ الطيب،الخلقِ أجمعين 

ى على ذي بصيرةٍ    يخفَ فليس  القـرآن    نوترجمـا ، الإسلام    وعاء ةِبي العر غةَ اللُّ   أن  ،

 التـي    أهم الوسـائلِ   ها من  العناية بِ  كانت  لذا ،ةريعة الإسلامي ولسان الشَّ  ،   النبي ها لغةُ وأنَّ

هما الطريـق   يهديبِ  ليشق ،   نبيهِ ةِوسنَّ   على مقاصد كتاب االله    هفُعروتُ،  بدينه    المسلم تصلُ

  .ا والآخرة يند إلى سعادة الهوصلالتي تُ

 علمائنا الـذين أخـذوا      جهودالذي تبدو فيه    ، هاة ومقياس  العربي قانون  يعد وحالنَّعلم  و

  وتلك الأصـول   ة هذه القواعد   إقام علىمعتمدين  ، وتقنين قواعده    ، هعلى عاتقهم جمع أصول   

د الـشعري   ما الـشاه  ولاسي، ة التوثيق والاحتجاج    لي لعم ل الأساسي ثعلى عنصر الشاهد المم   

ريف  بعد القرآن الكريم والحديث الشَّة للعربية الذي يعد ثالث المصادر السماعي.  

   وباعتبار الشاهد الشعري مصدر ا للسماعِ ا رئيس  له النحاة قواعد ومعـايير       فقد وضع 

  .ة  وضبط العربيغويقاء اللُّتكفل له الفصاحة والنَّ

 ـ يـة حوواهد الشعرية في ثنايا الكتب الن      الشّ  من نا الأولو ا فيما تركه لن   وإذا نظرنَ   ذ من

ا الحاضرنإلى وقت   ذلك من دراسات   وما تلا ة التقعيد   بداي، هنـاك بعـض الـشواهد     نجـد أن 

حويون على هـذه الـشواهد   وقد أطلق النَّ، حوي القانون النّ و دة للقاع  التي لا تستجيب   ةالشعري

 ـ ، اذِالـشَّ (ـك ، يةحو الن اعدةا عن الق  ه وتدل على خروج   نم ومصطلحات تَ  تامسمي ، لوالقلي

قة فـي    النحوي يجد الخلط وعدم الد     اظر إلى الواقعِ  نال  المسميات ؛ ولعل   ها من  وغير )والنادرِ

    . إطلاق هذه المصطلحات
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هـو موضـوع   و،  اختياري   تتضح ملامح الموضوع الذي وقع عليه       فقد بدأتْ  وعليهِ

 ـ، في تحديده بعض النحاة تهد أجو،ر حوله الجدل وتعددت الآراء   ثك وصععلـى آخـرين   ب 

الأسباب وما يكتنفُ   ولعل هذهِ .   فيه الخوض ـجعلتْ،  وهفـوات    ا من مزالقَ  ه  ختـار هـذا    أي  نِ

 ـ   الموضوع ميدانا لبحثِ    لالـةِ  بـين الد   عري الـشِّ  اهدِ فـي الـشَّ    ذوذِالـشُّ "ي الذي  عنونته ب

توضـيح بعـض تلـك    ل منـي     إلا محاولـة   ذا  هما  و ،" نموذجا  شواهد سيبويهِ  :والاستعمالِ

  .وعرضها وتحليلها ،الاختلافات 

حيث سأتقصى أسـباب    ، فكان هذا الاختلاف وذلك الخلط نقطة الانطلاق بالنسبة لي          

  . هم إلى ذلك ودوافع،هم في مدلول الشذوذ والحكم على ما خالف القاعدةاختلافِ

  في كتـاب   ذا الشاهد الشعري الشاسة  لهذه الدري التطبيق يكون الميدانوقد اخترت أن 

فهو أول كتـاب     ،هة هذا الكتاب ومكانة صاحب    ة أهمي ي العرب ى على دارسِ  ف لا يخ  إذْ سيبويه  ؛  

كمـا لـم   .بهـا  لاة وطي العرب  علماء هيتبارى إلى دراسته وشرحه وفهم     ،جامع لمسائل النحو    

مستدلة ببعض الـشواهد     ،يةأُغفل بعض القضايا التي ترتب عليها شذوذ بعض الشواهد الشعر         

   .  الشاذةالشعرية

أن أُشير إلى أهم الدراسات والبحوث التـي        ، وأُحبذ قبل البدء في استعراض الدراسة     

عـن غيرهـا مـن      ،موضحة جوانب الاختلاف التي انفردت بها دراستي        ،تناولت موضوعي 

 الأكثـر منهـا     و، ية  الشعربالشواهد  كثيرةٌ هي الدراسات التي عنيت      ف .الدراسات السابقة لها  

د الـشعرية كدراسـة     الشذوذ في الـشواه   ما يخص    أما،عامة  النحوية  شواهد  التي اهتمت بال  

التي تناولـت    وإن وجدت بعض الدراسات   ، الوافر  لم يكن لها ذلك النصيب      ،مستقلة مستفيضة 

  :يليومن هذه الدراسات ما .  تناولا ومنهجا ه هذ دراستيإلا أنها تختلف عن، وذ قضية الشذ
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  "  ظاهرة الشذوذ في النحو العربي"،فتحي عبد الفتاح الدجني-١

  ).م١٩٧٤،وكالة المطبوعات:الكويت(

    احتوى هذا الكتاب على دراسة اشتملت على الشذوذ فـي الـشواهد النحويـة بـشكل                      

 خـصص لكـل مدرسـة فـصلا     إذبالإضافة إلى دراسة الشذوذ عند  المدارس النحوية    ،عام

يعرض الـشواهد   ،وتطرقه للضرورة ، فبدأ المؤلف بعد تعريفه للشذوذ وتوضيح معانيه       ،مستقلا

ويبين مدى اختلافهم في    ،الشاذة ومع كل شاهد يقدم آراء النحاة حوله حسب مذهب كل مدرسة           

  .سيبويه ومنهم وتناول أثناء دراسته أقطاب المدارس  النحوية،ص القواعداستخلا

 درس الشواهد النحوية الشاذة فـي النحـو         فقد،للبحث  وبذلك يكون هذا الكتاب مفيدا      

 للـشاذ منهـا فقـط وعنـد سـيبويه علـى وجـه                للشاهد الشعري  وكانت دراستي ،العربي

وشواهد سيبويه  ،ولم يغفل المؤلف سيبويه بحيث عرض مذهبه وأقواله في الشذوذ         ،الخصوص

  .محط دراستي التطبيقية 

س النحوي بسبب عدم دقة النحويين في     كما أن البحث يدرس الخلل الذي وقع في الدر        

وما نتج عن ذلك من تعدد المذاهب والأقـوال فـي تطبيـق             ،تطبيق مفهوم الشذوذ واستعماله   

 ،فالبحث يخصص ما عممه كتاب الدجني     . ولم يتطرق كتاب الدجني لذلك      ،القوانين والأحكام   

  . ويدرس الشواهد الشاذة عند سيبويه فقط 

  

الـدار  :مـصر (٢ط،"شـواهد الـشعر فـي كتـاب سـيبويه     "،خالد عبد الكـريم جمعـة   -٢

  .)م١٩٨٩=هـ١٤٠٩،الشرقية

  :أفاد البحث في الآتي 

اعتمـد فـي   ،بما أنه تناول شواهد الشعر في كتاب سيبويه ودرسها دراسـة متعمقـة    

فهو بذلك درس الشواهد كلها ووضح الشواهد       ،إحصائها على مخطوطات ونسخ قديمة للكتاب       
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وبين منهج سيبويه في    ،ي قد خالفت القواعد لذلك مما يسقط الاستشهاد بها        المتعددة الرواية والت  

 ،مما جعل هناك نقاط التقاء بين الكتاب وبحثـي  ،ورأي النحاة في ذلك المفهوم      ،فهم الضرورة 

  .مذهب سيبويه مناط أحكامه و،كل منا اتخذ شواهد الكتاب ميدان دراسته 

ولكنه أفادني فـي العـرض   ،  الدراسة ولا شك أن البحث يختلف في اتجاهه عن هذه   

  .والإحصاء والتوثيق للشواهد 

  

، )النادر والشاذ عند ابن عقيل على شرح ألفية ابن مالك في الجزء الأول            :(بحث بعنوان   -٣

  .فريدة حسن معاجيني:للدكتورة

أي أنـه  ،تناول البحث مسألة النادر والشاذ في شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك       

فعرضـت الدراسـة   .الشعرية منهـا والنثريـة   ،ة القضية في النصوص عموما   اختص بدراس 

وعـرض آراء النحـاة     ،مع تحديد الأبواب النحوية المتعلقة بالشاهد     ، الشواهد النادرة والشاذة    

والإشارة إلى المسائل التي وافـق فيهـا رأي ابـن عقيـل جمهـور               ، وأقوالهم حول المسألة  

بشكل يوضح مفهوم النادر والشاذ عند      ،  أو وافق فيها بعضهم   ، والمسائل التي انفرد بها   ،النحاة

  . ويسهل التمييز بينهما،النحويين

 ،والتطبيق على شرح ابن عقيـل       ،فالمجال الذي يسير فيه هذا البحث الندرة والشذوذ       

واسـتعماله وتطبيقـه علـى الـشواهد         ،ومجال بحثي الخلل الواقع بين مفهوم  دلالة الشذوذ        

مع التطرق للندرة أثناء الدراسة والتطبيـق علـى         ،وافع ذلك عند النحويين     ومعرفة أسباب ود  

  .مع العرض والمناقشة والاستدلال والتوثيق،شواهد سيبويه

لـة  ويعقبهـا خاتمـة مذي    ، متضمنا ثلاثة فصول يسبقها تمهيـد       جاءت هذه الدراسة    ف

   .بهِل الانتفاع ذلِّية تُبفهارس فنَّ
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 معـه  تتـداخل التي و، هالمصطلحات القريبة من بالشذوذ و تعريفلاالتمهيد  تضمن  وقد          

 فـي   عري الـشِّ  اهدالشَّ( :الأول وعنوانه    أما فصول البحث فجاء الفصل     . في بعض المسائل  

يسبقها تمهيد عرفتُ فيه بالـشاهد والاستـشهاد        ، مباحثأربعة  الذي تضمن   ) حوي النَّ الدرسِ

مـصادر الاستـشهاد    وهذا الفصل درس    ،ات عند النحاة    واستخدام تلك المصطلح  ،والاحتجاج

أسـاس  ب هتمكما ا ، من بين تلك المصادر     عري الشِّ اهدِ الشَّ أهميةِوتناول  ، المعتمدة  عند النحاة   

 اخـتلاف   فيهحتُ وضو، للاستشهاد بالشعر    وهاوابط التي وضع  والض، الاستشهاد عند النحاة    

، قرآن الكريم والحديث الشريف وأسباب ذلـك الاخـتلاف          مذاهب النحويين في الاستشهاد بال    

   ؟ه  بمن الاستشهاد سيبويهِموقف  و،وموقف المعارضين من الاستشهاد بالحديث

تُ وعرض وذكرتُ،   الآراء حول ذلك    بعض-  الـشاهد الـشعري فـي       يةِ بحكم أهم 

جانـب شـروط   ولـم أُغفـل     ،هم منـه  ف وموق حاة في الاستشهاد بالشعر    الن  مذاهب -تيدراسِ

  الاستشهاد بالشعر كما حدثـرِ إلى جانـب  توضـيح أ  ،  وما ترتب عليها من أحكام ا النحاةده 

وما تبع هذا الأثر من خلـل بـين         ،  الشعرية على القاعدة النحوية وأسباب ذلك      رواية الشواهد 

  . لم تسلم منها بعض المصنفات النحوية وما نتج عنه من مظاهر ، النصوص والقواعد

 ، مباحـث يتضمن ستة   ) ذوذِ فِي الشُّ  منهج النَّحويين    :(  الثاني وعنوانه   الفصل وجاء

وأقـوالِ  ، وعرضِ أقسامه    ، ذلشذواوبتفسير دلالة   ، السماعي والقياسي بتوضيحِ معنى   ا  معني

 إلـى بعـض     كمـا امتـد   ،  تطبيقِها  وكيفية المستخلصة وأثر الشذوذ على القواعد   ، يهالنحاة ف 

، نا المرجعية النحوية لكـل مـصطلح منهـا          بيا بِها وم  فريبة من الشذوذ معر   المصطلحات الق 

والآراء والأقوال   ، بحكم ارتباطه واختلاطه بالشذوذ      مصطلح الضرورة الشعرية   اوخصوص

  . موضوع القياس على الشاذ والضرورة في ميزان النحاة تناولتُومن ثَم ، التي دارت حوله

الشَّواهد الشِّعريةُ الشاذةُ   دراسة تطبيقية على     : (ه  ير وعنوان خ والأ أما الفصل الثالث  

وبعـده عـرض   ، فبدأ بتمهيد أشرتُ فيه إلى الشذوذ في النـصوص الدينيـة             ) عند سيبويهِ 
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 علـى  معتمـدة    ،وتوضيح مواطن الشذوذ وأسبابه    ، لشواهد الشعرية الشاذة في كتاب سيبويه     ل

  .واهد أقوال النحاة ومذاهبهم في تلك الش

، وختام فصول البحثِ مجموعة من النَّتائج والتَّوصيات التي توصلتْ إليها الدراسـة             

   .  واحتوتْهـا الخاتمة

أن يجد عملِي هـذا     -تعالى–أسألُ االلهَ   ، ذا العرض المختصر لمحتويات البحث    وبعد ه 

 الخير وهو علـى كـل شـيء    بيده،  ولي الإجابةهإنَّ ،   النافعِ  العلمِ ويجعلَه في درجةِ  ،القبولَ  

  .قدير

  



٨ 
 

  

  

  

  

  

  

  هيدـالتم
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ليجـد العديـد مـن هـذه        ، إن الباحث والمطلع على المصطلحات في النحو العربي       

   .ور حوله هذه الدراسةاذُ الَّذِي تدومِن ضمنِها الش ، والتَفسِيرحرطَلَّب الشالمصطلحات تت

      عتبرالشذوذِ ي مصطلح ا أَنبِما    والأَس ع  سِ الجزء فقـد ، نوانِ البحثِ    مِن   كـان   ـا أَناملِز

 ـ   ، وقفة تعرِيفِية لَه    هناك ونتك حاتِ القَرِيبـةِ مِنـه فـي    لطصبالإضافةِ إلى تناولِ بعـضِ الم

 ـوثُم تَوضيح الفروقِ الحاصلةِ بين هذِهِ المصطَلحاتِ مِن النَّاحيةِ اللغَ         ، الاستعمالِ وشرحِها  ، ةِ  ي

 رسِ النَّحويا فِي الدالِ كُلِّ مِنهمواضِع استِعم نيتَبلِي.  

  

  :الشَّاذُ فِي اللَّغةِ

   .)١( هوأشذَّه غير. فهو شاذٌ، انفرد عن الجمهور:شذّ عنه يشُذُّ ويشِذُ شُذوذا

 الرجـلُ إِذا انفَـرد عـن        وشَذَّ" . وانفرد عن ذلك إِلى غَيرهِ      ،ما فارقَ ما عليهِ بقيةَ بابهِ       " هو

  .)٢("لُّ شيءٍ منفردٍ فَهو شَاذٌ وكَذَلك كُ، أصحابِهِ

    .)٣("والشَّيء نحاه وأقصاه ،أشذَّ جاء بِقولٍ شَاذٍ :"قَالَ الفَيروز أبادي 

  :فِي الاصطِلاحِ 

   الاطِّراد قَابِلَهواضِعِ   ،  يد، ر،ط(وأَصلُ م ( ِوالاست عالتَتَاب  ارمر.    واضِـعا مأم)    فِـي  ) ش ذ ذ

التَّفَرقُ والتَّفَرد كَلامِهِم . قَولُه مِن ذَلك:  

    )٤(                                  يتْركْن شَذَّان الحصى جوافِلا

  .ماتَطاير وتَهافَتَ مِنْه  :        أي 

                                                
دار :بيـروت (٢ج،٤ط، عبد الغفور عطار :تحقيق،تاج اللغة وصحاح العربية   ،إسماعيل بن حماد الجوهري     :ينظر  )١(

  )  .شذذ(مادة )م١٩٩٠،علم للملايينال

  ) .ش ذ ذ (ادة م،٤٩٤)دار صادر:بيروت(،٣ج ، لسان العرب،ابن منظور:ينظر   )٢(

   .٣٥٤)مطبعة مصطفى محمد:القاهرة(١جالقاموس المحيط ، الفيروز أبادي:ينظر  )٣(

 لـسان   و، ٢٢٧، ١المزهر ج و، ١٣٨، ١ج،وبلا نسبة في الخصائص   ،  ١٢٥صدر البيت لرؤبة في ديوانه ص       )٤(

  : ورواية البيت في الديوان،)شذذ(العرب 

َـنْ                                 ُـلُ شُذَّان الحصى المناجلا   ي َـذْ فَ الـمرامي داول الـمداولا                                     ج   ق
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ه أيضا أشُـذُّه بالـضم لاغيـر      وشَذَذّتُ،وأشذَذّتُه أنَا    ، وشَذَّ الشَيء يشِذُّ ويشُذُّ شُذُوذًا وشَذا     "

كبعضِ من  ( وقالَ" .وجمع شاذٍّ شذَّاذ    .متَفرِقاً:لاَ أعرِفُ إلا شَاذَّا     :"وأباها الأَصمعِي وقَالَ    "

 باَبهِ وانفَرد عن ذَلـك إلـى        فَجعلَ أَهلُ عِلْمِ العربِ ما فَارقَ ما عليةِ بقِيةِ         )مر مِن الشُّذَّاذ  

  .)١(غَيرِه شَاذا

  :النَّادِر فِي اللَّغةِ

مـا شـذَّ    :در وهي ونوادر الكلام تن  . )٢(وقِيلَ سقَطَ وشَذَّ  ،سقَطَ  :نَدر الشَّيء ينْدر نُدورا     

  . )٣("ومنه النوادر،أسقطَه :وأنْدره غيره أي.وخرج عن الجمهور

  :لاَحِالنَّادِر فِي الاصطِ

ومِـن اسـتِعمالاتِ   ).خَزعال(ن بِخِلافِ القِياسِ كَـما قَلَّ وجوده وإن لم يك  : النَّادِر هو 

والـشوارد  :"قال السيوطي عن الشوارد.  )٤(وهي بِمعنى الشَّواردِ  ، فِي هذا الشَّأن النَّادِرةُ    العلماءِ

عن ابن هشام فـي  كما نقل ". شذوذفهو من أصل باب ال،وأصل التشريد التفريق   ،جمع شاردة   

  . )٥("أَقلُّ مِن القَلِيلِأوالنَّادِر " :تقسيمه للاستعمال

وتَعنِي ،وتُقابِلُ الكَثرةَ   ، والاستِعمالاتِ الكَلاميةَ   ،والنُّدرةُ حالةٌ تَلحقُ الوجوه الإعرابيةَ      

   .  )٦(عٍأواستِثْنَاء مِن ممنُو،فِي مفهومِها قِلةَ الاستِعمالِ 

                                                
 ـ،عبدالحميـد هنـداوي     :تحقيـق  ،الخصائص،أبو الفتح عثمان بن جني      :ينظر  )١( دار الكتـب   :بيـروت    (١جـ

 ـ١٤٢٤-م٢٠٠٣،العلمية هـر فـي علـوم اللغـة        المز،عبـد الـرحمن جـلال الـدين الـسيوطي         .١٣٨)هـ

  .٢٢٧)دار التراث:القاهرة(١ج،٣ط،محمد إبراهيم،علي البجادي ،محمد أحمد:تحقيق،وأنواعها

  ) .ندر(اللسان مادة   )٢(

  ) .ندر(ادة ،٨٢٥م،٢ج، الصحاح،الجوهري: ينظر  )٣(

محمـد  ، درويـش  عـدنان : معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأعده للطبع        لكلياتا،أبو البقاء الكفوي  :ينظر  )٤(

  .والضلع العرج،بها ضلع :ة خزعال وناق.٦٤)م١٩٩٣،مؤسسة الرسالة:يروتب (٣ج،٢ط،،المصري

   .٢٣٤، ١المزهر ج  )٥(

 ،والنشر مؤسسة الرسالة للطباعة  :بيروت  (٢ ط ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية   ،ينظر محمد سمير اللبدي     )٦(

   .)الندرة(، )م١٩٨٦ =هـ١٤٠٦
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   : )١(ِكَما فِي قَولِ الشَّاعر

          متَى يأتِ هذَا الموتُ لم يلفِ حاجةً                 

   قَضاءها قَد قَضيتُ  لِنَفْسِي إِلا                                           

وهِـي مـشتمِلةٌ علـى      ،صدرةٍ بِقَد   م) قَد قَضيتُ   (استَشْهد الشَّاعِر على وقُوعِ جملةِ      

ومجئُ مِثلِ هذا نَادر بِإجماعِ النُّحاةِ ؛لأن القَاعِدةَ تَنص على          ، ضمِيرٍ يعود على صاحبِ الحالِ    

 ـ أن الجملةَ الماضيةَ المثبتةَ       ـ    ،إذا جاءتْ حالاً    ) إلا( المسبوقةَ ب لى ضتشتملَ ع أَن ميرٍ  لاَبد ،

  .   )٢(ن الواوِ وقَدوتَخلو مِ

 ـ ،وقَد تُطلقُ النُّدرةُ على الشُّذوذِ والعكسِ كذلك     " أفْعـال "علـى  " فُعـل "ع ومِنـه  جم

طَب:"نَحولى " رطاب"عع"و" أربو" ر"بوشَاذٌ،" اعأَر نَادِر نهيثُ قِيلَ عح.ٌ  

  :                                             الضعيف في اللغة

 :وشِعر ضعيفٌ . ره ضعِيفَا   صي: أضعفَه وضعفَه   . خِلافُ القُوةِ   : الضعفُ والضعفُ   

  . )٣(عليلٌ

  :الضعيف في الاصطلاح 

: ونَقلَ عن الفَارابي قولَـه       .ما انحط عن درجة الفصيح      "قال السيوطي الضعيف هو     

  .)٤("تَنَدل"لُغةٌ ضعيفةٌ فِي " لتَمنْدل بالمنْدِي"و.وهي ضعيفةٌ " اللَّهجة"لُغةٌ فِي " اللَّهجة"

                                                
حزانـة  ،عبد القادر البغـدادي      ، ٤٩) م١٩٦٧:بيروت(ناصر الدين الأسد  :تحقيق ، قيس بن الخطيم   ديوانينظر    )١(

 ـ١٤١٨،مكتبة الخانجي :القاهرة( ،٤ط،عبد السلام هارون    :تحقيق، الأدب ولب لباب لسان العرب     ) م١٩٩٧=هـ

طه :تحقيق ،العينيحاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواهد وبلا نسبة في ،٣٥، ٧ج

  .٢٨٥، ٢ج) المكتبة التوفيقية :القاهرة (عبد الرؤوف سعيد

حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواهد :ينظر،قول الصبان مفسرا قول الأشموني   )٢(

  .٢٨٥، ٢ج ، العيني

  ) .ض ع ف ( مادة اللسانينظر   )٣(

   .٢١٥ ،٢١٤ /١ جـ المزهر  )٤(
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  الشاهد الشعري في الدرس النحوي : الفصـل الأول

  :التاليويشتمل على 

                                     يدـتمه                            

  . تعريف الشاهد والاستشهاد والاحتجاج-١

        ي لمصطلحي الاستشهاد والاحتجاج الاستخدام النحو-٢ 

    مصادر الاستشهاد النَّحوي :المطلب الأول

 يأهمية الشاهد الشعري في الدرس النحو :المطلب الثاني

   عند النحاة بالشعرضوابط الاستشهاد: المطلب الثالث

 الشاهد الشعري على القاعدة النحويةأثر  : المطلب الرابع
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    : يدـتمه     

ت القواعـد   الشواهد موقعا كبيرا ونالت حظًا وفيرا في النحو العربي، فقد كان          اتخذت  

، وفي هذا الصدد يقول عبـد الجبـار          صحتها حجة علي كبالشواهد  تنقض  النحوية المستنبطة   

كان الشاهد حجة النحوي في إثبات صحة القاعدة النحوية وتقريرها، أو تجـويز مـا         : "علوان

الرد على المخالف وتفنيد رأيه وإظهار ضعف مذهبه النحوي، أو عدم           جاء مخالفًا القياس، أو     

لا غنى لكل نحوي من شاهد يستشهد به ليسند قاعدته، ويؤيد به وجهة             :"ويضيف قائلا ه  جواز

نظره، ويدعم به مذهبه في مسألة ما، لاسيما إذا كان فيها اخـتلاف فـي الآراء، أو كانـت                   

  . )١(خارجة عن القياس

  

  :ف الشاهد تعري": أولا 

هـو العـالم    "أو" الشاهد اللسان ،أو الملك   "و" شهيد ويجمع على شهداء   : للشاهد " :الشاهد لغة 

  . )٢("سأله أن يشهد:خبر قاطع، واستشهده : "والشهادة" الذي يبين ما علمه

يورد للاحتجاج به   ، قول عربي ٌّشعرا أو نثرا قيل في عصر الاحتجاج            هو :"الشاهد اصطلاحا 

  . أو قاعدة لغوية على أو رأي

تتـسم  ،كالقرآن الكريم   ،جملة من كلام العرب أو ما جرى مجراه         " وهو بعبارة أخرى          

معنى أو نـسقا فـي نظـم أو          ا أو وتقوم دليلا على استخدام العرب لفظ      ...بمواصفات معينة 

 .  )٣("كلام

                                                
، ) م ١٩٧٦ - ه ١٣٩٦ -مطبعة الزهراء : بغداد(،١ط  ،،الشواهد والاستشهاد في النحو   ، عبد الجبار علوان النايلة     )١(

   .٢١ص 

   .)شهد(مادة ،الصحاح،الجوهري :ينظر  )٢(

  .٢٥٦ص) ١٩٩٢(مجلة الأبحاث للنجاح المجلد الثاني،الشواھد اللغویة ،یحي عبد الرؤوف جبر:ینظر)  3(
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 ـ    ما  هو :وعليه يمكن القول إن الشاهد في الاصطلاح            لام العربـي  يـؤتى بـه مـن الك

 وللـشواهد فـي      .ليشهد بصحة نسبة لفظ أو صيغة أو عبارة أو دلالة إلى العربيـة            ،الفصيح

لأن ذلك سـيترتب عليـه      ،العربية أهمية بالغة وملحة ؛حتى لا ينسب إلى اللغة ما ليس منها             

  .)١(فساد في الأحكام الدينية واللغوية

  

  : الاستشهاد:ثانيا

واستشهدت فلانا علـى فـلانٍ إذا   . فهو شاهد وشهيد  ،ى فلانٍ بحقٍّ    شهد فلان عل    " :في اللغة 

  . )٢(اسألتُه إقامةَ شهادةً احتمله

أي أن يأتي النحـوي لمـا يقـولُ بـشاهدٍ         ، الاحتجاج للرأي أو المذهبِ   " هو   :في الاصطلاح   

ه ، شعريده به ويدعمثق ليؤيمن القول المعتمد المو ٣("أو نثري (.  

  

  :الاحتجاج:ثالثا

نازعـه  :وحاجه محاجةً وحِجاجا  .الحجةُ مادفع به الخصم     :وقيل  ، البرهان: الحجةُ :"في اللغة 

  . )٤("غلبه على حجتهِ: وحجه يحجه حجا.الحجةُ 

وهو يـرادف فـي   ،هو الاستدلالُ بأقوالِ من يحتج بهم في مجال اللُّغةِ والنَّحو  :"في الاصطلاح 

      . )٥("ويقابله التمثيل ، الاستشهاد هذا 

                                                
   .٥١)دار الفكر العربي: القاهرة(، )الواقع ودلالته(الاحتجاج بالشعر في اللغة، جبلمحمد حسن:ينظر  )١(

  ٢٤٠، ٣ج)مادة شهد( ،لسان العرب، ابن منظور  )٢(

)٣(  ١١٩ ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية،محمد سمير اللبدي.   

  .٢٢٨، ٢ج )حجج( مادة لسان العرب،ابن منظور   )٤(

)٥(  ٦١ ،جم المصطلحات النحوية والصرفيةمع،محمد اللبدي.  
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  :الاستخدام النَّحوي لمصطلحي الاستشهاد والاحتجاج -٢

حيـث  ، يبدو لأول وهلة أن هذين المصطلحين متساويين في المعنـى والاسـتعمال             

يتساوى كل من الاستشهاد والاحتجاج في أنهما يدلان على سوق ما يقطع ويبرهن على صحة              

أو استعمال  ،يراد بالاحتجاج إثبات صحة قاعدة      :" كما قال عنه الأفغاني   () ١ (.القاعدة أو الرأي  

إلا أن هنـاك     . )٢("بدليل نقلي صحيح سنده إلى عربي فصيح سليم الـسليقة         ،كلمة أو تركيب    

أي –هما نـوع الـنَّص ومـن أنتجـه     ،وهو يعود إلى عاملين،  فرق قد لا يفطن إليه الدارس  

ا أو نثرا منسوبا إلى     ن النوع الذي يعتبر أساسا للقواعد النحوية شعر        فإذا كان النَّص م    -القائل

صح إطـلاق مـصطلح     ،  به ينتمي إلى عصر الاستشهاد الذي اشترطه النحاة          شاعر موثوقٍ 

  .الاستشهاد أو الاحتجاج عليه 

لأنـه  ، إلا أن استعمال مصطلح الاحتجاج قد يغلب في بعض المـصنفات النحويـة              

لـذلك نجـده   ، ف التي تتطلب المغالبة والجدل بقصد التفوق ونصرة الرأي          يستخدم في المواق  

كثيرا ما يستخدم في الكتب النحوية المخصصة للنقاش والجدل حول المسائل الخلافيـة فـي               

لابـن   )البـصريين والكـوفيين   :الإنصاف في مسائل الخلاف بـين النحـويين       (ككتاب، النحو

  .لأبي البقاء العكبري) النحوالمسائل الخلافية في (وكتاب  ،الأنباري

 يغلب استخدام مصطلح الاحتجاج في مواضع الدلالة علـى فـصاحة عربـي أو       اكم

علمـاء اللغـة يجعلونـه      "أو  " يحتج به :"فيقال عنه مثلا    ،توثيق الشاعر وتضعيفه    :هجنته أي 

) الموشـح (وكتـاب   ، للأصـفهاني ) الأغـاني (يلاحظ كثيرا هذا الاستخدام في كتاب       ، "حجة

   .            )٣(زبانيللمر

                                                
   .٨٥)م١٩٨٨،عالم الكتب :القاهرة(٣ط، الاستشهاد والاحتجاج باللغة، محمد عيد:بنظر  )١(

   .٦)م١٩٩٤=هـ١٤١٤،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية(،في أصول النحو، سعيد الأفغاني:ينظر   )٢(

   .٨٧-٨٦،الاستشهاد والاحتجاج باللغة ، محمد عيد: ينظر  )٣(
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  :مصادر الاستشهاد النحوي :لمطلب الأول ا

 ـ   حيث رحلوا   ، بكلام العرب وخصوصا الشعر       النحاة واللغويون  اهتم  وادي إلـى الب

فأفرغوا ما  .أفواه الأعراب الضاربين في أوساط الجزيرة العربية وأطرافها         لغة من   الليلتقطوا  

فقضوا بـين الأعـراب مـدة ليـست         ما حفظوا ،  صحف وأتخموا ذاكرتهم ب   حملوا من حبر و   

التي أضحت فيما بعد أسـاس القواعـد والأقيـسة       ، بالقصيرة يشافهونهم ويدونون ملاحظاتهم   

  . اللغوية 

أما المصادر الأخرى كالقرآن الكريم والحديث الشريف فكانت كمـا يبـدو للوهلـة              و

لكن الذي حدث فعلا أنهـم      و. الأولى أنهم وضعوها نصب أعينهم واستقوا منها مادة درسهم          

أقـل بالنـسبة   فرقوا بينها من حيث الاستخدام ، فكان اعتمـادهم علـى القـرآن والحـديث              

   .لاستخدامهم الشعر في التقعيد

  : الاستشهاد بالقرآن الكريم ": أولا

يمثل القرآن الكريم أوثق نص لغوي في العربية ، فقد نال الحظوة العالية من العنايـة               

 ومن بعده أصحابه ويمثل     -صلى االله عليه وسلم   - في الأداء من زمن الرسول       والضبط والدقة 

القرآن اللغة المثالية الرفيعة التي فهمها التميمي والقرشي و الأسدي وكـل القبائـل العربيـة                

  . الضاربة في أطراف الجزيرة العربية ، فتعارفت عليها الألسن في المحافل الأدبية 

 - صلى االله عليه وسـلم       -لى الرسول  بقراءات متواترة إ   ومن إعجاز القرآن إنه نزل    

لى قبول  وهنا اختلف وجهات نظر النحويين في النظر إلى القراءات القرآنية ، فذهب بعضهم إ             

 وذهب فريق إلى قبول القراءة في ذلك الحـرف مـع            ،خضع القاعدة للنص القرآني   أالقراءة و 

 القراء الثقات واتهـامهم  ئةريق ثالث إلى تخط عليها ، وذهب ف   مخالفاتها للقياس ولكن لا يقاس      

   .  قراءاتهم مع قاعدتهم وقياسهمتتوافقباللحن ما لم 
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يرى بعض الباحثين أن النص القرآني لابد أن يجعله النحاة فـي مقدمـة نـصوص                

الاستشهاد دون منازع؛ حيث لم يتوفر لنص آخر ما توفر للنص القرآني من تـواتر روايتـه                 

فهو ،مشافهةً عن القراء الموثوق بهم       وتدوينها، ء بضبطها وتحريرها متنا وسندا    وعناية العلما 

 بنص  نفلم تعتن أمة بنص عناية المسلمي     ،النص العربي الصحيح المجمع على تلاوته وتواتره        

  .قرآنهم 

وعليه يكون النص القرآني هو النص الصحيح المجمع على الاحتجاج به فـي اللغـة           

وقراءاته كلها التي وصلت إلينا بالسند الـصحيح حجـة لا           ،البلاغة  والنحو والصرف وعلوم    

    .)١(تضاهيها حجة

حتجاج بـه   ن فكل ماورد أنه قُرئ به جاز الا       أما القرآ :"وهذا ما يؤيده السيوطي بقوله    

وقد أطبق الناس على الاحتجـاج بـالقراءات        .في العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا        

 إذا لم تخالف قياسا معروفا بل لو خالفته يحتج بها في مثل ذلـك الحـرف                 الشاذة في العربية  

  .   )٢("يجز القياس عليهلم بعينه وإن 

فـنحن  ، تـه   اأما من ناحية مذهب مدرستي البصرة والكوفة في القرآن الكريم وقراء          

، تضييقهم النطاق على ما يعتمدون عليه من نصوص       و ،نعلم مدى تشدد البصريين في قياسهم     

فما وافق هذه القواعـد  ،الأمر الذي جعلهم يخضعون القراءات القرآنية إلى قواعدهم وأقيستهم         

  .)٣(وما خالفها رفضوه ووصفوه بالشذوذ،المقررة قبلوه واحتجوا به 

فأخـذوا  ، في حين أن الكوفيين كان موقفهم من القراءات القرآنية معتمدا على التوسع  

ن إلى ذلك من أسسهم المنهجية في دراسـة اللغـة بـصفة    منطلقي ،بها وتحرجوا من مخالفتها  

 القـراءة  تباعالذا كان ، يصدمان بالقاعدة المقيسة   فهم يرجحون السماع والرواية حين   ، عامة
                                                

   .٢٨ ،في أصول النحو، سعيد الأفغاني:ينظر   )١(

   .٣٦ الاقتراح :  ينظر)٢(

 ،دار مكتبة الحياة :بيروت (،الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث،محمد حسين آل ياسين   : ينظر  )٣(

  .  ٣٤٩)م١٩٨٠=هـ١٤٠٠
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تباع المصحف إذا وجدت لـه      ا:"صرح به الفراء بقوله       وهذا ما  .) ١(مبنيا على أساس منهجي   

 بـن  وكـان أبـو عمـر    :قـال   ، ي من خلافـه   وجها من كلام العرب وقراءة القراء أحب إل       

هـذين  (أي بقـراءة -  ولست أجترئ على ذلك)٢( ﴾ À Á Â﴿ :لاء   يقرأ     ـــالع

ولست أسـتحب   ) أكون  (في   فزاد واوا في الكتاب       )٣( ﴾ ´ ³﴿وقرأ .  بالنصب)

  .   )٤("ذلك
  

  :الحديث الشريف :ثانيا 

، الاستشهاد بالحديث الشريف  اة حول   تضاربت الآراء واتسعت دائرة الخلاف بين النح      

على الرغم من أنَّه يحتل المرتبة الثانيـة       ، وكانت لهم أسبابهم التي دعتهم لترك الاستشهاد به         

.  من مراتب الاستشهاد بعد القرآن الكريم إلا أن كثيرا من النحاة لم يعتمدوا عليه في التقعيـد                

كما أنّه مع احتجاجـه      ،ديث معدودة   وها نحن نجد سيبويه لم يحتج في كتابه الضخم إلا بأحا          

جاء بعده نحاة احتجوا بما ورد      ، -صلى االله عليه وسلم   -يصرح بأن هذا حديث للرسول     به  لا  

فأخذ اللاحق عن السابق بما يخـدم  ، عنده من أحاديث أضافوا عليها حسب ما تطلبته قواعدهم    

 الشريف إلـى ثلاثـة مـذاهب    ويمكن إجمال موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث     . )٥(مذهبه

  :وهي كما يلي 

                                                
   .٣٥٠، لعربالدراسات اللغوية عند ا،محمد آل ياسين: ينظر   )١(

   .٦٣،سورة طه   )٢(

   .١٠،سورة المنافقون   )٣(

   .١٥)م١٩٧٧،دار إحياء الكتب العربية :القاهرة(أحمد صقر :تحقيق  ،  الصاحبي،أحمد بن فارس بن زكريا  )٤(

   .٥)م١٩٨١،دار الطليعة : بيروت (، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ،خديجة الحديثي :ينظر   )٥(
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  :المجيزون: أولا 

يمثل هذا المذهب ابن مالك ورضي الدين الاسترابادي الذي زاد علـى ابـن مالـك                

وتابعهم ابن هشام الأنصاري إلا أنَّـه       -رضي االله عنهم  –واستشهد بكلام الصحابة وآل البيت      

  .   )١(فاق ابن مالك بكثرة الاستشهاد بالحديث

قـد أكثـر هـذا    :"قول أبو حيان مستنكرا على ابن مالك كثرة استشهاده بالحـديث   وي

 ،المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على  إثبات القواعد الكلية في لسان العـرب                 

  . )٢("وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره 

  :المانعون :ثانيا 

 ـ     وقد عللـوا  ، الضائع وأبو حيان     ذا المذهب ابن  ويمثل ه  نعهم  انـصرافهم عنـه وم

جواز رواية  :الثانية، ن النحاة المتقدمين  لم يحتجوا به مطلقا         أ: الأولى،  الاستشهاد به بحجج    

فوقع اللحن كثيرا   ،كون بعض رواة الحديث من الأعاجم       :الثالثة  ، الحديث بالمعنى دون اللفظ     

   .)٣(فيما روي عنهم

صلى االله  _وأما كلامه   " :بقوله   لسيوطي في اقتراحه الاستشهاد بالحديث      وقد ضيق ا  

إنما يوجد فـي  ، فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا            _ عليه وسلم 

وقد تداولها الأعـاجم    ، ب الأحاديث مروي بالمعنى     ل غا فإن،الأحاديث القصار على قلة أيضا      

نكر على ابن مالك إثباتـه      ومن ثَم أُ  ... فرووها بما أدت إليه عباراتهم     ،ا تدوينه والمولدون قبل 

.                                                                                                                                          )٤("القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث

                                                
   .٤٩،في أصول النحو، وسعيد الأفغاني،٢٢،٢٤السابق : ينظر  )١(

   .٤٠،الاقتراح .السيوطي   )٢(

، ٤٧،٤٨،في أصول النحو،سعيد الأفغاني،٢٠،موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف،خديجة الحديثي:  ينظر  )٣(

   .٩٨) م١٩٩٤=ـه١٤١٤،مكتبة الخانجي: القاهرة(٣ط،فصول في فقه العربية،رمضان عبد التواب

   .٤٠ ،الاقتراح.)٤(



٢٠ 
 

 مـن  الا نعلم أحد:" الطيب الفاسي عن موقف المانعين من الاستشهاد بقوله      تحدث ابن 

وأبو الحـسن   ،)شرح التسهيل   (لماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه أبو حيان في             ع

فـأولع بنقـل    _رحمه االله _وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي      ،)شرح الجمل (بن الضائع في    

الاقتراح في علم أصـول     (بـ عتنى باستيفائه في كتابه المسمى    وا،للَّهج به في كتبه     او،كلامهما

  . )١("ولهج به في غيرهما من كتبه، )المغني(واستوفاه فيما كتبه على أوائل  ،)النحو

  :المتوسطون :ثالثا 

وعلى رأسـهم الـشاطبي   ، وقف أصحاب هذا  المذهب موقفا وسطا بين المانعين والمجيزين           

  .)٢(الذي أجاز الاحتجاج بالحديث متى ما أعتنى بنقل ألفاظه

نَّه اتجاه يفرق بين الأحاديث المروية التي يعتقـد     إ،ويقول محمد عيد عن هذا المذهب       

والنـوع  ، اظها   والأحاديث التي يحتمل تغير ألف     -صلى االله عليه وسلم   –أنَّها من لفظ الرسول     

وهذا يحتج به للثقة بنقل نصه عن       .  الأحاديث القصيرة التي أعتني بألفاظها       يتمثل في   :الأول  

يتمثل في الأحاديث الطويلة التي قد يصعب       :ا النوع الثاني    أم،-صلى االله عليه وسلم   –الرسول  

 ـ اولذلك لا يحتج به   ،حفظها والأحاديث ذات الألفاظ الغريبة التي يعسر حفظها بنصها            ا ؛ لأنَّه

   .    )٣( بالمعنىةمنقول

وبعد هذا الاختلاف فقد لخص مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأحاديـث التـي يـصح               

  - :)٤(ر قراراً بهذا الشأنالاستشهاد بها فأصد

                                                
دار البحـوث والدراسـات     :دبـي    (٢ط،محمود فجال   :تحقيق   ،فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح        )١(

   .٧٤)م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣،الإسلامية 

  .٢٥،  موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف،خديجة الحديثي :ينظر   )٢(

  .١١١، ١١٠،  باللغةالاستشهاد والاحتجاج:ينظر   )٣(

)       م١٩٧٤=هـ١٣٩٤،مطبوعات جامعة الكويت: الكويت(،الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه،خديجة الحديثي  )٤(

   .٥٦-٥٥، في أصول النحو، سعيد الأفغاني.٦٩
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 لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح                -١

  . في السنة النبوية فما قبلها 

   -: يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي -٢

  . الأحاديث المتواترة المشهورة   -أ

  . ي تستعمل ألفاظها في العبادات الأحاديث الت -ب

  . الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم -ج

  . كتب النبي صلى االله عليه وسلم   -د

  . يخاطب كل قوم بلغتهم  –صلى االله عليه وسلم -الأحاديث المروية لبيان أنه -هـ

  :تها أنهم لا يجيزون رواية الحـديث بـالمعنى مثـل          الأحاديث التي عرف من حال روا       -و

  .   وابن سيرين ،ورجاء بن حيوه ،القاسم ابن محمد

  .الأحاديث المروية من طرق متعدد وألفاظها واحدة  -ز

  :موقف سيبويه من الاستشهاد بالحديث 

، - صلى االله عليه وسلم    -لنبيا إلى   يرفعهاستشهد سيبويه بالحديث في كتابه إلا أنّه لم         

  . ) ١(بل استشهد به على أنه من كلام العرب

 ،أنّه قـد روي بـالمعنى     بد فسر ابن الضائع عدم استشهاد سيبويه بالحديث النبوي          وق

تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيـره الاستـشهاد              " :فقال

ولـولا  . واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب   ، على إثبات اللغة  بالحديث    

 النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فـصيح اللغـة كـلام    العلماء بجوازتصريح  

  . )٢("لأنه أفصح العرب ؛-صلى االله عليه وسلم-النبي

                                                
 ، فجال محمود، ٩٣)م١٩٨٠=هـ١٤٠٠،وزارة الثقافة والشباب،م.د(النحاة والحديث النبوي،حسن الشاعر :ينظر   )١(

   .١٠٩) النادي الأدبي:ابها (،في النحو العربي الحديث النبوي

   .٤٣ ،الاقتراح،السيوطي  )٢(
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وذلـك فـي    ،كما ذهب أبو حيان الأندلسي إلي عدم استشهاد سيبويه بالحديث النبوي            

لواضـعين  علـى أن ا :"سياق إنكاره مذهب ابن مالك الذي أجاز الاستشهاد بالحـديث قـائلا           

وعيسى بـن  ، بن العلاء    و عمر قرئين للأحكام من لسان العرب كأبي     المست،الأولين لعلم النحو    

والفـراء وعلـي بـن المبـارك     ،والكـسائي  ،وسيبويه من أئمـة البـصريين    ،والخليل،عمر

  .)١("وهشام الضرير من الكوفيين لم يفعلوا ذلك ،الأحمر

تورة خديجة الحديثي التي أشارت إلي قلـة         اهتم الباحثون بهذه المسألة ومنهم الدك      كما

أما سيبويه فقد أورد عدة أحاديث في أثنـاء كلامـه           "استشهاد سيبويه بالحديث النبوي بقولها      

لتبيين بعض الأوجه الإعرابية فيها لكن لم يوضح  أنَّها من           ،على بعض الموضوعات النحوية     

ومن العـرب مـن يرفـع    "أو  )٣("ل ذلكومث:" فيقول )٢(الأحاديث إنما أدرجها مع أمثلة الكتاب   

  . )٤("فيقول

فكتاب سيبويه مـثلا    : "باحث آخر يرى أن سيبويه استن طريقة وتبعه من جاء بعده            و

". كيد لغيره من النصوص لا الاحتجاج     يوجد فيه غير حديث واحد فقط ورد على سبيل التو          لا

فكأنمـا  ، اتبعت سيبويه وطريقته   وبالمثل توجد هذه الظاهرة في مؤلفات النحو التي       "ثُم أضاف   

كان المسلك الأول الذي سلكه شيخ النحاة قانونا مطردا فنفذه من بعده من غيـر مناقـشة ولا                

   . )٥("نظر

                                                
   .٤١-٤٠المرجع السابق   )١(

، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهو . موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي ، خديجة الحديثي:ينظر   )٢(

٦٩.   

   .٣٢، ٢و ج ،٧٤، ١ج )ت.د،دار الجيل: بيروت(١ج، عبد السلام هارون:حقيقت، لكتاب ا،سيبويه   )٣(

   .٣٢٧، ١ج ،الكتاب  )٤(

 دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علو اللغـة الحـديث            الرواية والاستشهاد باللغة  ،محمد عيد   :ينظر    )٥(

   .١٣٠)م١٩٧٦،عالم الكتب:القاهرة(
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وقد ذكر عبد السلام هارون محقق الكتاب أن الأحاديث الواردة في  كتـاب سـيبويه                

   .)٢( خمسة أحاديثبلغت عند الدكتور علي النجديو ،)١(سبعة أحاديث
  

  :الاستشهاد بكلام العرب 

ويقـصد بـه كـلام    ،و المصدر الثالث لما يستشهد به في اللغة والنحو  هكلام العرب   

وفي -قبل بعثة الرسول صلى االله عليه وسلم      ،القبائل العربية الموثوق بفصاحتها وصفاء لغتها       

  .)٣(زمنه إلى أن فسدت الألسنة بدخول الأعاجم وكثرة المولدين وانتشار اللحن

وتختلف نسبة استعمالهما   .والشعر، النثر: يشمل الكلام العربي مستويين لغويين هما        و

وللتعرف على كيفيـة هـذا   ،فالنظام النحوي قد فضل أحدهما على الآخر      ،في استنباط القواعد  

  .التفضيل وأسبابه نستعرض أهميتهما في الدرس النحوي 

 :النثر   - ١

و النثر المتمثل فـي     ،النثر الأدبي   :وهو على قسمين    ، ة  يمثل النثر الأسلوب العام للغ    

  .الكلام العادي ولغة التخاطب بين العامة 

ونحـن نعلـم أن العـرب    ، النثر الأدبي الخطب والرسائل والحكم والأمثـال      ونعني ب 

 الحاكم أو الخليفة ما يريده؛ ولها تأثير كبير فـي            به اشتهروا بالخطابة فهي المنبر الذي يحقق     

ومع شهرة الخطابة وعلو شـأنها       ،روط الخطيب أن يكون فصيحا بليغا     ومن ش ،س العامة   نفو

وكـذلك   .بأساليبها لاسـتنباط قواعـدهم منهـا      عند العرب إلا أن النحاة لم يلتفتوا أو يهتموا          

الرسائل وحكم العرب وأمثالهم لم نجد لها أثرا في تقنين اللغة إلا في حدود ضيقة عند بعـض        

                                                                                                            . العلماء 

                                                
   .٢٧، ٥ج،الكتاب : ينظر  )١(

   .٢١٠)عالم الكتب: القاهرة(٢ طسيبويه إمام النحاة،علي النجدي ناصف :ينظر  )٢(

  .٧٧،الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه،خديجة الحديثي :ينظر   )٣(
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حيث وجـدت فـي كتـب    ،  أفضل من النثر الفني ما الكلام اليومي  فقد كان له حظٌ أ

فنجد  فـي كتـاب سـيبويه بعـض      ، )١(تهمالنحاة عبارات تدل على استعمالهم له في مصنفا     

أو " من يقول مِـن العـرب      ": أنه أخذ من كلام العرب اليومي كقوله         العبارات التي تدل على   

  .   )٢("حدثنا بعض العرب"

     

  :الشعر  - ٢

وعنـدما  ،وهو النص الخصب الذي يسهل حفظه وروايتـه       ، يمثل الشعر لغة العرب     

حظ أن الاستشهاد بة غلب الاستشهاد      لذا نل ،يه في تقعيد اللغة     دوا عل شعر النحويون بذلك اعتم   

  .بغيره من النصوص 

يـساعدها علـى حفـظ       ولم يكن   ، ارئة ولا كاتبة    نحن نعلم أن العرب لم تكن أمة ق       

ولأجل هذه الأهمية التـي    ، فهو ديوان العرب وخزانة تراثها      ، تاريخها وأمجادها سوى الشعر   

فمـن ذكـره الـشعر    ، ه هالة من التقديس والعناية بين قبائل العرب      أكتسبها الشعر أحاطت ب   

ومن هنا بـرزت أهميـة الـشعراء        ،وأشاد به وعدد مكارمه فقد ذكره تاريخهم وذاع صيته          

وهذا ما جعل جامعي اللغة والنحاة يلتفتوا إليه ويطمئنـوا إلـى   ، والرواة وعظمت العناية بهم    

                                                                                          .   الأمر الذي مكَّنه من البقاء في نفوس الناس ،فهو سهل الحفظ قوي الأثر ، فصاحته 

عندما أراد اللغويون والنحاة وضع القواعد النحوية وضبط اللغة كان اعتمادهم علـى             

وعرفـه  ) النقل(مصطلح  أطلق عليه الأنباري    والسماع كما    .والرواية  ، ماعالس: أمرين هما   

 الخارج عن حـد القلـة إلـى حـد           الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح     "هو  :بقوله  

                                                
  .١٧٣-١٧١)م١٩٨٠،دار المعارف :القاهرة ( ، عصور الاحتجاج في النحو العربي، محمد عبادة :ينظر   )١(

  .٣٤٣ ،٥١، ١ج ،الكتاب،سيبويه   )٢(
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 ما ثبت في    وأعني به "ع وقدم له تعريفا وهو      وقد استعمل السيوطي مصطلح السما    .  )١("الكثرة

   . )٢("كلام من يوثق بفصاحته 

 الأوائل على السماع في تدوين اللغة التي كان يـتكلم بهـا             وقد أعتمد علماء العربية   

وغايتهم في ذلك المحافظة على لغة العرب من التـأثر بالأعـاجم ودخـول              ،العرب الخلص   

  . )٣(اللحن

بالذهاب إليهم  ، فهي عملية جمع المادة اللغوية من أفواه العرب الفصحاء        : أما الرواية   

   .)٤(ثم نقل ذلك للدارسين من الطلاب،في بواديهم أو بلقائهم في الحواضر 

 في كيفية حصول    ا إلا أن هناك فرق    وكل من السماع والرواية  أخذ اللغة من الأعراب        

أوجه الاختلاف بين السماع والروايـة بقولـه        بتحديد  أحد الباحثين    وهذا ما بيـنه  ،هذا الأخذ 

يرويه عن غيره فإن كان هنـاك       وذلك أن يكون الراوي سمع بنفسه ما        ، السماع هو الرواية    :

فيعـد ذلـك    ، كأن يكون بينهما راوٍ آخر وكتاب مؤلف        ،ما يفصل بين السامع والمروي عنه       

".  للمادة اللغوية عن النـاطقين بهـا       الأخذ المباشر :"فالسماع في اللغة هو     .   رواية لا سماعا  

والسماع خاص لا يصدق    فالرواية عامة   ،وهذه المباشرة هي التي تفرق بين السماع والرواية         

لذا اهتم علماؤنا الأوائل بالسماع عن العرب ؛لأنَّه المـصدر الـصحيح           .  )٥(إلا على المشافهة  

  .لنقل اللغة وتقنين قواعدها 

وبعد الانتهاء من جمع الشعر وتدوينه عكف العلماء عليها لاستخراج سنن الفـصحى             

فيـستدل بالـشواهد    ، عد العلم والأدب    وقوانينها ؛ وتبويب ذلك النتاج في مؤلفات تزخر بقوا        

                                                
سـعيد  :قدم لهما وحققهما     ، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة     ، أبو البركات عبد الرحمن الأنباري    : ينظر  )١(

    .٨١) دار الفكر(الأفغاني 

   .٣٦،قتراح الا: ينظر  )٢(

   .١٢٩،الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه،خديجة الحديثي :ينظر  )٣(

   .٦٥،لدراسات اللغوية عند العربا،محمد آل ياسين :ينظر  )٤(

   .٣٤١ ،الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، محمد آل ياسين :ينظر   )٥(
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أي يكتفي النحوي بالاستدلال بالشاهد الشعري دون الاسـتعانة بغيـره مـن       ،الشعرية منفردة   

وقد يرد الشاهد الشعري ومعه شاهد من القـرآن         ، قاعدة النحوية   الالشواهد ويكتفى به لإقامة     

  . النقل وعليه فيمكننا القول أن الشاهد الشعري عماد أدلة.يؤيده 

ويأو لقبيلة  ،منسوبا إلى قائله    -كما نلحظ دائما  –م الشاهد الشعري في الكتب النحوية       قد

ولـم يـسلم كتـاب    ، كما قد نجده بلا نسبه أو إشارة تدلنا على مـصدره      أو لراوٍ ثقة    ،معينة  

 وقد أُثيرت هذه القضية ودار حولها جـدل       ،سيبويه شيخ النحاة من أبيات لم تنسب لأصحابها         

قد يطعن أحيانـا  ،وعلى الرغم من اكتساب الدليل الشعري هذه الأهمية في إثبات اللغة     . كثير  

 ،وذلك مراعاة لمذهب مدرسة نحويـة  ،ض بعض القواعد المبنية عليه نقَفي صحته وتوثيقه فتُ   

فكل مدرسة تحاول جاهـدة     ،وهذا نجده في المسائل الخلافية في النحو        ،أو خدمة لرأي مخالف   

وتناول الدليل الشعري كوسيلة لتخطئة الطـرف       . حة مذهبها ودحض رأي الآخرين      إثبات ص 

وبعـضها  ، يكون بعدة أمور بعضها يتعلق بالقائـل        ،الآخر والاعتراض عليه وإسقاط حجته      

التـرجيح  :  " الأنباري بقولـه  وهذا ما نص عليه   ،والمتن،ناد  أي الإس ، يتعلق بالشاهد الشعري  

  .)١("أحدهما الإسناد والآخر المتن  :في النقل يكون في شيئين

  :ويمكننا إيجازها في الآتي  

 :ما يتعلق بقائل الشاهد الشعري  -١

 :جهل القائل   - أ

  : )٢(معتمدين على قول الشاعر) كي(بعد ) أن(ذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوز إظهار 

  ي     تِب تَطِير بِقِرا أنلِكَيمأردتَ 
  ا بِبيداء بلَقَعَِّـركَها شَن                  فَتَتْـ                         

                                                
     ٦٥  ، الإغراب في جدل الإعراب :ينظر   )١(

الإنصاف في مـسائل الخـلاف بـين        ،وهو من شواهد أبو البركات عبد الرحمن الأنباري       ،البيت مجهول القائل    )٢(

، ٨جلخزانةا،٥٥،لاقتراحا،٥٨٠)م١٩٩٣=هـ١٤١٤،المكتبة العصرية :بيروت (٢ج،البصريين والكوفيين :النحويين

٤٨٤.   
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فلا ،ولا يعرف قائله    ،فكان رد البصريين بإسقاط حجة الكوفيين بأن البيت غير معروف           

   .   )١(حجة فيه

 .أي وجود ناقل آخر أوثق منه:تضعيف القائل  - ب

 ـ       بقول ، ) كيما(ى  إذ كانت في معن   ) كما  (وهو مثل أن يستدل الكوفيون على النصب ب

   :)٢(عدِي بن زيد العِبادِي

اسعما يوماًْ  حديثا كم  ثَه تُحد    

لٌ سألا                                                غيبٍ إذا ما سائِ                                                  عن ظَهرِ

كمـا  "جة لأن الرواة اتفقوا على أن الرواية        ليس فيه ح  :اعترض البصريون بأن قالوا     

   وإجماع الـرواة مـن نحـويي    ،أحد بالنصب إلا المفضل الضبي وحده    ا  لم يروه "يوما تحدثُه

  . )٣(والمخالف له أقوم منه بعلم العربية، البصرة والكوفة على خلافه 

 :ما يتعلق بالشاهد الشعري 

    :د به وجود رواية أخرى للشاهد تسقط الاستشها-أ

  : )٤(وقد استدل الكوفيون على جواز تقديم التمييز على العامل فيه بقول الشاعر

    نفسا بالفراقِ تطيب    وما كان     أَتهجر سلمى بالفراقِ حبيبها     

                                                
   .٥٥ ،قتراحالا،السيوطي  ،٨٠مسألة  ، ٥٨٠، ٢ج،الإنصاف، الأنباري :ينظر  )١(

  . ١٢٠  الاقتراحوبلا نسبه في،) كيا(،لسان العرب،وابن منظور ،٥٨٨، ٢  جنصافالإ:ينظر  )٢(

   .٨١مسألة ، ٥٨٨ ،٢ج ،لإنصافوا، ٦٦، لمع الأدلة ،الأنباري : ينظر  )٣(

لأبي العباس محمـد بـن يزيـد        ، المقتضب  وبلا نسبة في    ،١٦٠ ،٢ ج لخصائص:البيت للمخبل السعدي ينظر     )٤(

 ـ  ،لأصول في النحو  ا، ٣٧) عالم الكتب : بيروت(٣ج،محمد عبد الخالق عظيمة   :تحقيق،المبرد ن لأبي بكر محمد ب

همع ،٢٢٤)م١٩٨٥-هـ١٤٠٨،مؤسسة الرسالة :بيروت( ١ج  ، ٣ط،عبد الحسين الفتلي  :تحقيق، سهل بن السراج  

 :مصر  (٢ج،عبد الحميد هنداوي : تحقيق، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،الهوامع في شرح جمع الجوامع     

   .٣٤٣)المكتبة التوفيقية 
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رد ) . تطيب(وقدمه على العامل فيه وهو      ،على التمييز   ) نفسا(وجه الدليل أنَّه نصب     

) وما كان نفسي بـالفراقِ تطيـب      (اية الصحيحة     ون الر وفيين وقالوا إ  بصريون استدلال الك  ال

   .)١(وذلك لا حجة فيه

  :حمل الشاهد الشعري على الغلط-ب

ي الفعل المضارع النصب مع الحذف مـن        الخفيفة تعمل ف  ) أن(ن إلى أن      ذهب الكوفيو 

  : )٢(واستدلوا بقول عامر بن الطفيل .غير بدل

          أر ة واجدٍفلماسا خُبمثْلَه   

  أفعلَه                                                 ونَهنَهتُ نفسي بعدما كدت 

أمـا  .فدل على أنَّها تعمل مـع الحـذف         ،) أن أفعله : (لأن التقدير فيه    ) أفعله(نصب  

كأنـه تـوهم   ، على طريق الغلط ) أفعله(البصريون فقد اعترضوا على هذا الدليل بأنَّه نصب    

   . )٣(لأنَّهم يستعملونها مع كاد في ضرورة الشعر) كدت أن أفعله (أنَّه قال 

  : حمل الشاهد الشعري على الشذوذ -ج 

الشاذ "قال السيوطي   ،اج به   ـإذا أُعترض على الدليل بحمله على الشذوذ سقط الاحتج        

  :  )٥( وهو ما أسقط الاحتجاج بالبيت التالي )٤("لا يهتم بتأويله

  لك في البياضِ ني مثُـ  يا ليت            

  ني إباضَِـ بمن أختِض َـيبأَ                                          

                                                
  . ٨٣١ ،٨٢٨ ،٢ج،الإنصاف  ،لأنباريا:  ينظر  )١(

، ٢ج  ونسبه صاحب الإنصاف إلى عـامر بـن الطفيـل   ،٣٠٦، ١  جالكتابالبيت لعامر بن جوين الطائي في     )٢(

لأبي محمد عبداالله جمال الدين بـن هـشام الأنـصاري     ،  البيب عن كتب الأعاريب  نيغم  وبلا نسبة في  ،٥٦٠

   .٢٢٨، ١ جوالهمع ،٨٣٩) م١٩٨٥،دار الفكر:دمشق(١ج، محمد علي حمد االله، مازن المبارك: تحقيق.

   .٥٦٥ ،٥٦٢ ،٥٦١ ،٢ج،لإنصاف ا،الأنباري :ينظر  )٣(

   .٥٧،لاقتراح ا: ينظر   )٤(

مجموع أشعار العرب ومشتمل على ديوان رؤبة وأبيـات منـسوبة           :ينظر  البيت لرؤبة بن العجاج في ديوانه           )٥(

وبـلا  ،٢٣٠، ٨ ج لخزانةا،١٧٦لطباعة والنشر   دار ابن قتيبة ل   :الكويت  (وليم بن الورد البروسي     :أعتنى به   ،إليه

   .٥٨ لاقتراحوا،١٥٠ ،١ جلإنصافوا،١٠٤، ١ جلأصولنسبة في ا
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  .)١(ووجه الشذوذ في البيت مجيء  أفعل التفضيل من الألوان

وبناء على هذا يتضح لنا أنَّه ليس كل ما سمع وجمع من الـشواهد الـشعرية يـصح         

  . حتى لا تختلط القواعد وتضطرب اللغة ، التثبت من سنده ومتنه  منبل لابد،هاد به الاستش

  

                                                
   .٥٨،الاقتراح ،السيوطي :ينظر   )١(
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  : النحوي الدرسأهمية الشاهد الشعري في:المطلب الثاني

الشعر فن من القول الجميل ، هيمن على حياة العرب ، بهـرهم بـسحره وجمالـه ،           

 فهو لسان القبيلـة ، يـصور       لعصر الجاهلي ،  اوعلى أساسه تسنّـم الشاعر منزلة رفيعة في        

 عنها الأعداء ، فكانت القبيلـة تبـتهج         وينافحأحاسيسها ، ويصف ديارها ، ويتغنى بأمجادها        

 الأفراح إذا نبغ فيها شاعر وتقيم.  

.  قبـل الإسـلام   ة الشعر إلى نحو مئةٍ وخمسين سنةً وتذهب النصوص في تقدير أولي    

ا ثروةً مهمةً في حفـظ اللغـةِ ،         نيلد عدهم ، فأصبحت  شعر ونقله إلى من ب    فقام الرواة بحفظِ ال   

   .)١("الشعر ديوان العرب " والتي تعطي صورة صادقة لحياة العربِ في الجاهليةِ ، حتى قيل 

وقد حازت رواية اللغة والشعر على اهتمام كثير من الناس في القرن الأول الهجري              

ن أشعار العرب ، ومن هؤلاء الـرواةِ        لرواة يفخرون بمقدار ما يحفظون م     اوما بعده ، وكان     

وكان ثعلب  . شاهدٍ في النحو    أبو مِسحل الذي روى عن علي بن المبارك الأحمر أربعين ألف            

ما ندمت على شيء كندمي على ترك سماع الأبيات التي يرويها أبو مِسحل عن علـي        ": يقول

  .)٢("بن المبارك الأحمر

حظـوة كبيـرة عنـد اللغـويين        لعربي ، ظفر ب   وبما أن الشعر هو أحد شقي الكلام ا       

  .، فهو أهم الأدلة السماعية والنحاة

يـة  والمتأمل في المصنفات النَّحويــة نجد أن الشواهد الشعرية أوفر حظاً من النثر           

فعلى الرغم من وضع النحاة لها في المرتبـة الثالثـة   . نين اللغة في تقعيد القواعد النحوية وتق  

قائمـة  إلا إنهـا تـصدرت      . الحديث الشريف   د يسبقها القرآن الكريم و    من مصادر الاستشها  

  .الاستشهاد بلا منازع 

                                                
  )م١٩٨٢،منشورات المنشأة العامـة للنـشر والتوزيـع   : طرابلس( ٢ط،مصادر اللغة ،عبد الحميد الشلقاني  :ينظر  )١(

٢٠٣.  

   .١٣٥)دار المعارف:القاهرة(٢ط،محمد أبو الفضل: تحقيق،النحويين واللغويينت طبقابيدي أبو بكر الز: ينظر  )٢(
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وهذه الحقيقة هي ما نلمسه في المؤلفات النحوية ، أما ما يخص الترتيب الذي وضـع          

  .، فهو ترتيب شكلي يحفظ للنصوص الدينيـة قداستها ومنع تقديم شيء عليها 

عتماد على الشعر في الدراسات اللغوية ، نجد أنـه كـان            وإذا ما نظرنا إلى بداية الا     

مرتبطاً في بداية الأمر بتوضيح دلالات بعض ألفاظ القرآن الكريم ، فالشعر وسيلة ذات شأن                

ساهمت مساهمةً فاعلةً في قراءة النّص القرآني قراءة تفسيريةً قائمةً على التبحـر فـي فهـم            

 ثم بعد ذلك اتَّــسع      ،نيه، وخدمة جوانبه المتعددة   معضلاته وتحليلها ، بغية الوصول إلى معا      

وتشعب نطاق الاستشهاد به ، فشمل الدراسات النَّحويـة والصرفية والـصوتية والدلاليــة             

 وهذا ما أشار إليه عبد      . )١(حتى أصبح مادة الاستشهاد على الحياة العربية في جميع مجالاتها         

،  تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب     مشيئاً من كتاب االله فل    إذا قرأتم   :" االله بن عباس عندما قال      

ويقول ابـن   ." وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً           " فإن الشعر ديوان العرب     

 وأحـرى أن تقبـل      ، وأوفر حظـوظ الأدب    ،هو أكبر علوم العرب   :"رشيق عن أهمية الشعر   

   .)٢(" وسلطان القدرة،وعز الأنفة،بيةوشرف الأ، فلَه عظيم المزية، شهادته وتمثل إرادته

أن ألفـاظ   ،من أفضل فضائل الـشعر    :"يشير أبو هلال العسكري إلي أهمية الشعر بقوله             و

وفحلها وغريبها من الشعر  ومن لم يكن راويـة لأشـعار            ،اللغة إنما يؤخد جزلها وفصيحها      

ومن صفات الشعر الذي    "ر  وأضاف مثالا على أفضلية الشع    ، "ن النقص في صناعته   العرب تبي 

أن الإنسان إذا أراد مديح نفسه فأنشأ رسالة في ذلك أو عمـل خطبـة   ،يختص بها دون غيره   

  . )٣("وإن عمل في ذلك أبياتا من الشعر احتمل،فيه جاء غاية القباحة 

                                                
 ـ١٤٠٩،الدار الشرقية :مصر (٢ط ، في كتاب سيبويه   الشعرشواهدخالد جمعة ،    : ينظر    )١(  – ٢٦٨ )م١٩٨٩=هـ

٢٧٠.   

دار : بيـروت   (١مد عطـا ج   مح: تحقيق ،في محاسن الشعر وآدابه   العمدة   ،    القيرواني بن رشيق أبو علي   :ينظر  )٢(

   .  ٣٠ )م٢٠٠١،الكتب العلمية

دار الكتـب العلميـة    :بيروت(مفيد قميحة   : تحقيق، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   ،أبو هلال العسكري    :ينظر    )٣(

  ١٥٧-١٥٦)م١٩٨١=هـ١٤٠١
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كما جاء عن السيوطي عنايته بحفظ أشعار العرب ، مبيناً قيمة هذا الحفظ في تفـسير               

وليعتن بحفظ أشعار العرب فإن منه حكماً ومواعظ وآداباً ، وبه يـستعان             :"دما قال   القرآن عن 

   .)١("على تفسير القرآن والحديث

فقد اعتمدوا على الشعر وحده في الغالبِ لاستنباطِ القواعـد النَّحويــةِ ، كالمـسائلِ          

صـرف  رورةِ الشعرِ   مسألة هل يجوز في ض    : المتعلقةِ بالضرورةِ الشعريةِ ، ومن أمثلة ذلك        

  . )٢(؟أفعل التفضيل 

إذا   قليلاً فنجده،  على القرآن والحديث في الاستشهادِ والتقعيد      الاعتمادوإذا نظرنا إلى    

 ، وإن كان ذلـك بنـسبٍ         يتضح ذلك من مصنفاتِ النَّـحاةِ المتقدمين      و ،ما قيس بلغة الشعر   

وابن السراج  ،" المقتضب"رد في   بابهِ ، والم  رةً عند سيبويه في كت    ، حيثُ نجد النسبةً كبي    متفاوتةٍ

، وابـن   " المفـصل "تقل عند الزمخشري فـي      ،"ربِ  قالم" ، وابن عصفور في     " الأصول"في  

فيزيد عنده الاحتجـاج بـالقرآن      " اللامات  " أما الزجاجي في كتابه     ،" المرتجل  "الخشاب في   

مغنـي  "  وابن هـشام فـي       ، "وففي معاني الحر  " وتقل الشواهد الشعرية ، وكذلك الرماني       

  .)٣("اللبيب

" الشاهد" كاملة بين كلمتي     والمطلع على المؤلفات النَّحوية يلمس أن هناك ملازمةً شبه        

   .)٤(في تاريخ النَّحو العربي" البيت الشعري "و

ولعل سيطرة الشعر على الدرسِ النَّحوي حتى جعلته ذا صبغةٍ شعريةٍ تكمن وراءهـا        

  : أسباب

                                                
   .٣٠٩ ، وأنواعها المزهر في علوم اللغة  )١(

   .٦٩لمسألة ا،٤٨٨، ٢ جالإنصاف،الأنباري : ينظر   )٢(

 ـ١٤٢٣،دار الفكـر العربـي  :القـاهرة ( نظرية النحو العربي القديمكمال شاهين ،    : ينظر    )٣( -١٦)م ٢٠٠٢=هـ

   .٩٧حسين الشاعر ، النَّحاة والحديث النبوي ،١٧

  )م١٩٧٨،معهد الإنماء العربي    :بيروت((المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النَّحو العربي     عفيف دمشقية ،    : ينظر    )٤(

٩٨.   
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   :ول الأ

تِهِ ، مع إجماعهم علـى  القرآني ، وقراءاويتمثل في انصرافِ بعض النَّحاةِ عن النَّصِ     

صحةِ الاحتجاج به ، وأنه أعلى أنواع مصادر الاستشهاد مرتبةً ، ولا يعني هذا الانـصراف                

ئمة استبعاد القرآن كلياً من الاستشهاد ، وإنما قصد به أن ما قرر للشاهد القرآني من تصدر قا                

الاستشهاد لا يعدو كونه قولاً نظرياً ، فإذا تجاوزناه إلى الواقع النحوي وجدنا أن الشعر يحتل                

  .قمة مراتب الاستشهاد 

ولا يختلفُ حالُ القراءات القرآنية التي تمثل جانباً من جوانـب اخـتلافِ اللهجـاتِ               

تـواترةً صـحيحةً الـسندِ ،       على الاستشهاد بها إذا كانت م      رآنِ الكريم ، حيث أجمع النَّحاة     الق

وجه ،، ولقد جاء اخـتلافهم فـي        بمالاً ، وموافقة للعربيةِ ولو      موافقة للرسم العثماني ولو احت    

اعتماد الضعيف والشاذ منها ، فذهبوا إلى التأويل والتخريج لما جاء منها مخالفاً ، والإقـرار                

  .)١(والقبول لما جاء منها موافقاً

ن النص القرآني عند غالبية الباحثين يعـود إلـى التحـرز            وربما كان الانصراف ع   

الديني الذي يحيط بهِ ، الذي يمنع تعدد الآراء حول الشاهد القرآني كما يحـدث مـع الكـلام                 

بيعـة الـدرس النحـوي      العربي ، وتصور الوجوه الإعرابية المختلفة التي ترجـع إلـى ط           

وهو مـا لا يحتملـه الـنص        . حوي بأن يحمل الفكر     ، والتي تفسح المجال أمام النَّ     الاجتهاديةِ

  لابد لهم من عمل دراسي يحفظ للقرآن قدسيته الدينية ، ويحقق رغبتهم فـي    . القرآني لذا كان

  .)٢(التصرفِ الحر بالنص المدرسي

  :الثاني 

ويتمثل في الانصراف عن الاستشهاد بالحديث النبوي في الدرس النحوي ، حيث نجد             

ن عن  يالنحويبعض  غويين يستشهدون به في القضايا المتعلقة بمعاني اللغةِ ، بينما تحفظ            أن الل 

                                                
   .٢١ ، ٢٠  النحاة والحديث النبويحسن موسى الشاعر ، :ينظر  )١(

   .١٢٧ الرواية والاستشهاد باللغة ،  محمد عيد:ينظر  )٢(
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الاستشهادِ به في قضايا النحو مما جعل شواهد النُّحاةِ الأقدمين من الحديث الشريف أقل منهـا      

   .)١(عند اللغويين

 نثـر و    ومع أن الاستشهاد بالحديث حقه أن يكون متقدماً على سائر كلام العرب من            

ته يإلا أن ذلك لم يحدث ، لانصراف النحاة إلى الشعر وروا          . شعر بحيث تستنبط منه القواعد      

وإن ما جاء فـي     ،لفهم رواية الحديث ودراسته بقيةً     يبق   مانصرافاً استغرق جهودهم ، بحيث ل     

  .)٢(كتبهم منه إنما كان على سبيل التقوية والتمثيل ، وليس مصدراً لاستنباطِ حكم نحوي

 الاستـشهاد بـه ، ففـي       رفض وقلة استشهاد النحاة المتقدمين بالحديث لا يعني منهم       

حقيقة الأمر أن القدامى لم يثيروا هذه القضيةُ ، ولم يناقشوها كمـا لـم يـصرحوا بـرفض                   

 فقد بنوا علـى ملاحظـتهم   ،الاستشهاد به ، وإنما هذا الابتعاد والانصراف استنتاج المتأخرين  

وبعد هذا لـم يكتفـوا       ، رفضاً منهم للاحتجاج   دامى لم يتناولوه في الاستشهاد      قالخاطئةِ بأن ال  

  .)٣(بهذه النتيجة بل حاولوا تعليل هذا الانصراف والعزوف

ولو تتبعنا أساليب الانصراف عن الاستشهاد بالحديث لوجدنا أن أهمهـا يكمـن فـي         

و سابق على جمـع الحـديث ،        التحرز الديني الذي قال به غالبية الباحثين ، كما أن علم النح           

مر الذي يجعل الاستشهاد به يتطلب الدراسة والتوثيق ، ولا ننكر ما في ذلك مـن المـشقة         الأ

   .)٤(على النحاة

  :الثالث 

 ـ         سهولة تـذكره وسـرعة حفظـه       ويتمثل في تميز الشعر عن غيره من النصوص ب

ذلك إلى موضوعاته ومعانيه    ، ويعود   امتداد زمانه ، وطول بقائه على أفواه الرواة ، و       وانتشاره

                                                
   . ٣٥٥ الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالثمحمد آل باسين ، :ينظر  )١(

أصـول النحـو    ،ومحمود أحمـد نحلـة    ،١٠٠ ،   ٩٩    العربي الحديث النبوي في النحو    محمود فجال ،     :ينظر  )٢(

  .٤٨، ٤٧)م٢٠٠٢،دار المعرفة الجامعية،م.د(العربي

   .١١٠، الحديث النبوي في النحو العربي ،محمود فجال:ينظر  )٣(

  .١٠٩ ،ومحمود فجال الحديث النبوي في النحو العربي ٩٩ – ٩٨ ،النحاة والحديث النبوي،  حسن الشاعر:ينظر  )٤(
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وعباراته التي تحمل طابعاً خاصاً يتمثل في نغمه الجميل ، وإيقاعـه العـذب الـذي تؤديـه                  

ها إضافة إلـى أن     موسيقى الوزن والقافية ، مما يجعله شديد العلوق بالنفوس ، بالغ التأثير في            

بالإضافة إلـى أنَّـه   عضها البعض ، وهذه الخاصية نجدها له في كل لغة ،           ببأجزاءه مرتبطة   

ديوان معرفة أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها ، فهـي لا تعـرف إلا مـن جملـة               

   .)١(أشعارها باعتباره خزانة حكمتها ومستنبط آدابها

فمن مراتبه العالية التـي لا يلحقـه فيهـا    :"يقول أبو هلال العسكري في تميز الشعر        

وليس من أصناف المنظومات    ،وتمام حسنها   ،ة الألفاظ   هو النظم الذي به زن    ،شيء من الكلام    

  .)٢("يبلغ في قوة اللفظ منزلة الشعر

وكـان  ، فرواية الشعر كانت محل اهتمام الناس في القرن الأول الهجري وما بعـده            

دل على هـذا     وردت ت  رواياتهناك  و، الرواة يفخرون بمقدار ما يحفظون من أشعار العرب         

  :ال الاهتمام فعلى سبيل المث

إن الناس يحملون عنك أنك تروي أربعة عشر ألف          ":قلت للأصمعي    :موقال أبو حات  

  . )٣("قال أنا أروي ستة عشر ألف أرجوزة ،أرجوزة 

 لنا أسباب الشعر الخاصة والتي جعلته يسيطر على شواهد           تبينت وبناء على ما سبق     

  . شعريةٍ الدرس النحوي منذ بدء التأليف حتى اصطبغ النحو بصبغةٍ

  

                                                
   .١٣٥ )عالم الكتب:القاهرة( للفصحى واللهجات وللنثر والشعرالمستوى اللغوي، محمد عيد :  ينظر)١(

  .١٥٦ – ١٥٥، الكتابة والشعر  الصناعتينكتاب، أبو هلال العسكري :ينظر  )٢(

   .١٧٠ ،طبقات النحويين واللغويين،أبو بكر الزبيدي :ينظر  )٣(
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   :عند النحاة  بالشعرضوابط الاستشهاد:  لمطلب الثالث ا

   :الفصاحة : أولاً 

اتفق اللغويون والنحاة على أن الفصاحة هي الأساس الذي يحكم به على صحةِ اللفـظ   

الفاء والصاد والحـاء ، أصـل      "  فارس أن    وى الفصاحةِ في اللغةِ كما ذهب أب      ومعن. وخطئهِ  

يق ، والكـلام    الطل: من ذلك اللسان الفصيح     . ونقاء من الثَّوب    ،  شيء   يدل على خلوص في   

تكلـم  : وأفـصح الرجـل     . وتُـه   غرسكنت  : أفصح اللَّـبن   : لأصلُ   وا :العربي  : الفصيح  

: قالوا: بح ، إذا بدأ ضوؤه      صجادت لغته حتى لا يلحن ويقولون ، أفصح ال        : ح  صبالعربية وفَ 

  ويقال إن الأعجم     . وكل واضحٍ مفصح :   وتفاصح تكلّـف  ،ما ينطقُ : ما لا ينطقُ ، والفصيح

  . )١(البيان:الفصاحة : وقيل. الفصاحة

ور حـول الإبانـة   نجدها تـد " فصاحة  " وإذا نظرنا إلى أطراف المادة اللغوية لكلمة        

معاني وهذه ال . ءي التي لا تخرج عن الخلوص والنقا      ، وغيرها من المعان   روالانكشاف والظهو 

 فهي في اصـطلاح البلاغيـين    "الفصاحة" لتؤدي المعنى الاصطلاحي لكلمة      جميعها تتضافر 

لحـروف ،  وهي في المفرد خلوصه من تنـافر ا " صفة توصف بها الكلمة والكلام والمتكلم ،  

ع ميد  قع، وتنافر الكلمات والت   وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف     . والغرابة ومخالفة القياس  

  .) ٢(افصاحته

وقد يصعب على الدارس الوصول إلى معنى اصطلاحي موحد للفصاحةِ عند النحاة ،             

يفصل بين اللغة الفصيحة وغير الفصيحة ، فكتب اللغة والنحو واشتملت على معايير متعـددة           

للفصاحة ، تتضح من خلال النصوص والتعليقات المتناثرة لهؤلاء العلماء فـي تلـك الكتـب          

                                                
)١(        رعب وفاطمة محمـد      :  ، اعتنى به     معجم مقاييس اللُّغة  ا ،   أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريمحمد عوض م

 ،الجـوهري ، ٨١٩،  ) م  ٢٠٠١هــ   ١٤٢٢بيروت ، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنـشر ،           ( أصلان  

   .١٨٤، ١ج،المزهر،والسيوطي)فصح(مادة للسان ا ، ٣٩١، ١ج،) فصح(مادة ،الصحاح

، حامد صالح الربيعي    ، ٧ -٥)دار الكتب العلمية  :بيروت (في علوم البلاغة   يضاحلإ ا –الخطيب القزويني   :ينظر  )٢(

   .٤٦٣)١٩٩٦ =١٤١٦مركز بحوث اللغة العربية:مكة المكرمة(الأدباء والعلماء مقاييس البلاغة بين
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لها على شرط واحد للفصاحة وهو أن تكون اللغة كثيـرة الاسـتعمال ،   وهذه المعايير تنص ك   

  .)١(فالأخذ بالشائع في الاستعمال هو من المرتكزات العلمية التي لا سبيل لإنكارها

 ، ما يـتلخص فـي أن اللغـة إذا         "الخصائص"وحول هذا الجانب يقول ابن جني في        

لكلام تكون أجود ممـا قلـت فيـه ،    كانت أوسع رواية من الأخرى ، بمعنى أنها كثرت في ا         

، وإن أخذ المتكلم باللغةِ الأقـل لـم يكـن          لأخذ بها لا بالُّغةِ الأقل منها     وبالتالي يكون الأَولَى ا   

  . )٢(لأجود اللُّغتين ام العرب ، وإنممخطئاً لكلا

رتـب الفـصيح   :" مبينـا ترتيبهـا    السيوطي عنهاقال،  مراتب  لهذه اللغة الفصيحة  و

ونظير ذلك في علوم الحديث تفاوت رتـب الـصحيح ؛ففيهـا            ،ففيها فصيح وأفصح  ،متفاوتة  

  . )٣("أصحوصحيح 

 التي تشير إلى الأخذ بما كثر       جد الكثير من الأدلة   يكما أن المطلع على كتاب سيبويه       

 نفسه ، حيث استخدم ما يدل على اعتماده على الكثير والـشائع            استعماله وهذا ما أكده سيبويه    

  : ى سبيل المثال قوله فعل،العربفي لغة 

  . )٥(" يستعمله منهم ناس كثير لا" و   )٤("هذا كله سمع عن العرب " 

  : ما يحدده الآتي الدينا كثرة استعمال اللغة من شيوعها وسلامتها وهذ ويثبت

  : وهي ،  سلامة الكلام من العيوب :الأول

المعاجم اللَّغويـة   في  اج إلى التنقيب عنْها     حتَ، في  وحشيةرةً ،    ألا تكون الكلمةُ غريبةً متوع     –أ  

حتى يفهم معناها ،  أما مسألة وجودِ المفرداتِ التي يصعب معناها على الأفهام فهذا أمر                

طبيعي في أي لغة، فليس مِن المعقولِ أن يكون لدى كلِّ فردٍ قاموس لُغوي  يشرح جميع                 

                                                
   .١٣ ،المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي: فيف دمشقية ع: ينظر   )١(

   .٤٠٠  ،١ج:  ينظر   )٢(

   .٢١٢، ١ج،المزهر،السيوطي :ينظر   )٣(

  . ١٤٧ ، ١ج  )٤(

  . ٤١١ ، ٢ج  )٥(
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، بدليل أن القرآن الكريم مع ما فيه مـن ألفـاظ            المفردات الواردة في لغة العرب جميعاً       

شائعةٍ اختارتْها لَه العنايةُ الإلهيةُ إلا أن هذا لم يغنِ بعض العرب عـن تفـسير بعـض                  

مفرداتهِ ،والبحث عن معانيها ومثلُه في ذلك الحـديث الـشريفُ فالوضـوح المطلـقُ ،               

  . ) ١(إليه وظهور المعنى لدى الكل على حد سواء أمر يصعب الوصول 

عسيرة فـي  ،وهو ما تكون به الكلمة ثقيلة على اللسان    ، خلوص الكلمة من تنافر الحروف    -ب

تركتهـا ترعـى فـي      : وهو ما روي عن الأعرابي الذي سـئل عن ناقته فقال         ، النطق  

   . )٢("الهعخُع

 ـ       :   خلو الكلمة من اللهجاتِ المذمومةِ       –ج رة إلـي   أن تستبعد بعض لهجـات القبائـل المفتق

  )٣(فهناك بعضِ القبائل التي عرفتْ بِلهجاتٍ مذمومةٍ ، كالعنْعنَةِ        ،  الفصاحة والنقاء اللغوي  

  في قضاعة ، فهذهِ القبائل تتفرع إلى بطونٍ وأفخـاذٍ وفـصائل              )٤(في تميم ، والعجعجةِ   

ة ينتمي إليها ناس كثيرون ، تركت مساكنها ، وتوزعت في أنحاء متفرقـةٍ مـن جزيـر                

العرب ، فاختلطوا بغيرهم من الأمم إما بالغزو أو الهجرةِ أو التجاورِ ، فمنهم مـن بقـي         

 فأبعدوه لم تصفو لغتُه ومنهم مِن ، ٥(على فصاحته فأخذ النُّحاةُ عنه (.  
  

  .)٦(يةعجمالأالمعتمدة من الألفاظ  سلامةُ اللغةِ – د

                                                
دار المنـارة للنـشر والتوزيـع ،    : جـدة  (  ، البلاغة والفصاحة لغةً واصطلاحاً   محمد جابر فياض ،     : ينظر    )١(

   .١٠٣)  م ١٩٨٩= هـ ١٤٠٩

   .٥، الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني، ١٨٥، ١ حلمزهرا،ا السيوطي :ينظر  )٢(

)٣(  نَهنْعفيقولون في ، يجعلون الهمزة المبدوء بها عينا: الع)٢٢١، ١المزهر ج:ينظر،)عنك(،)أنك.   

   .٢٢٢، ١المزهرج:  ، ينظر )تميميج) (تميمي(فيقولون في ، يجعلون الياء المشددة جيما: العجعجه   )٤(

مؤسسة الانتـشار العربـي ،   : م .د( المفاهيم والأصول ،   ( الفصاحة في العربية  ز ،   محمد كريم الكوا  : ينظر    )٥(

   .٢٨، ) م٢٠٠٦= هـ ١٤٢٧

   .٤٣٢، ) م ١٩٩٢= هـ ١٤١٢النَّادي الأدبي ، : الرياض (  ، لغة قريشمختار سيدي الغوث ، : ينظر   )٦(
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   :الثاني 

  لغـةً علـى لغـة أخـرى        رجحوا همحيث إنَّ  ، ه النحاة  الذي قنَّن    للقياس  اللغةِموافقة  

 وهو كما وجدناه في كتاب سيبويه حيـث رجـح اللغـةَ              .)١(للقياس  لموافقتها إحداهما أكثر    

اخـتلاف العـرب فـي الاسـم        " أسلوب الحكاية ، فقال في باب       التميمية على الحجازية في     

رأيتُ "الحجاز يقولون إذا قال الرجلُ       اعلم أن أهل  : " المعروف الغالب إذا استفهمت عنه بمن       

هـذا  : "وإذا قـال    " . من زيد ؟    : لوا  ، قا " مررت بزيدٍ   : " وإذا قال   " من زيداً ؟    " : " زيداً  

وأما بنو تميم فيرفعون على كـل حـالٍ ، وهـو أقـيس              " من عبد االله ؟     : " عبد االله ، قالوا     

  .) ٢("القولين

يحجبهـا ، ممـا   خلُصتْ ممـا   مما يشوبها وا سلمتْ إذتضح  ي  و الكلمةيظهر معنى   ف

 أحد  علماء  البلاغة      أشار إليه    وهو ما . أمور تقتضيها الفصاحة  الوضوح والظهور    يعني أن 

،  ، وهو خلوص الكلامِ عن التقعيد      راجع إلى المعنى  : وأما الفصاحة فهي قسمان     : " قالحيث  

 علـى ألـسنة   ةً ، وعلامة ذلك أن تكونليعربية أص لفظ ، وهو أن تكون الكلمة       لوراجع إلى ا  

 بعربيتهم أدور ، واسـتعمالهم لهـا أكثـر ، ولا ممـا أحـدثها                قثووالعظماء من العرب الم   

، ولامما أخطأت فيه العامة ، وأن تكون أجرى على قوانين اللَّغةِ ، وأن تكون سليمةً                المولدون

  . )٣("عن التنافر 

                                                
   .١٤٨، ١٤٧، ١المزهر ج،ينظر السيوطي  )١(

   .٤١٣، ٢  ج)٢(

دار  : بغـداد ( ،   أكرم عثمـان يوسـف    : تحقيق ، مفتاح العلوم  ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي      :ينظر  )٣(

  .٦٥٣ )  م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢، الرسالة



٤٠ 
 

  :ة ة والزمانينيالحدود المكا: ثانيا 

    الخلص فـصاحتهم  ، بالنقاءِ اللُّغوي ، فهم يتكلمون بالسليقة– كما نعلم  –يتميز العرب 

واللحن دخل إلى العربية بـسبب الانفتـاح        .ر  دما ن فيإلا  . واضحة لا يشوبها الخطأ أو اللحن       

التعامـل  دعاهم إلـى ذلـك      ،يجاورهم من الأمم     فالعرب كانوا منفتحين على ما    ،الحضاري  

  . والتبادل المعرفيوالرحلات،التجاري

ومن الأسباب التي دعت إلى ظهور علم النحو انتشار اللحن ، بالإضافة إلى الخـوف            

   .)١( استغلاق الآيات القرآنية على الأفهامبالتالي إلى فيؤديمن تسربه إلى القرآن ،

 مرجعـاً لتقعيـدها      يكون ولما كانت الحاجة ملحة لظهور علمٍ يقنن اللغةِ ويضبطها ،         

  .ظهر علم النحو ونما على يدِ النُّحاةِ الأوائل 

علم النحو كبقية العلوم المنضبطةِ التي تقوم على أصولِ ودعـائم ، يعتمـد عليهـا                ف

أدلةُ النحو ثلاثـةُ ، الـسماع ،      : د حددها ابن جني بقوله      قلدارسون والنحاةُ ، وهذه الأصول      ا

قياس واستصحاب حال مسقطاً    النقل و ال  في  ابن الأنباري  رهاحص والإجماع ، والقياس ، بينما    

. اب حـال    حتـص ع والقياس والإجمـاع واس    االإجماع ، أما السيوطي فقد حصرها في السم       

مع عليه والثابت هو السماع ممن سلمت عربيته باعتباره الركن الأسـمى فـي تعقيـد                فالمج

  .)٢(اللغة

 في إثبات الحكم علـى  وفائدته التعويل: " ري وعن فائدة هذه الأصول يقولُ ابن الأنبا      

   .)٣("ليل والارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل عالحجةِ والت

                                                
 ٤٥)م١٩٩٢،دار الفكر اللبناني  :بيروت( في مدرستي البصرة والكوفة    و العربي نشأة النح  ،   ةطلال علام : ينظر    )١(

– ٤٦.   

   .٢١ ح الاقترا: ينظر  )٢(

  .٢٢والاقتراح   ٨٠ لمع الأدلة:ينظر  )٣(



٤١ 
 

الكلام العربـي الفـصيح ،   " والمقصود بالسماع أو النقل كما يسميه ابن الأنباري هو        

  .)١(المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلةِ إلى حد الكثرة

  السماع ثلاثةٌ     وكما نعلم أن القرآن الكريم ، والحديث الشريفَ وكلام العرب       : مصادر

وحتى يتم التأكد من صحةِ المسموع ونقائهِ اللغوي ، وضع اللغويون شـروطاً  . شعراً أو نثراً   

        الدرجةُ العليا فـي النحـو        الشعري وضوابطَ للأخذ به واستنباط القواعد منه ، ويحتل الشاهد 

ت من صحته وفصاحته     والأحكامِ ، فلا بد من التثب      و عنصر مهمٌ  في إقامةِ القواعدِ      عربي فه ال

ولكي يزول الشَّـك وتحصل الطمأنينة والثقة في المادة المروية ، وضـع النُّحـاةُ حـدوداً                . 

، لذا وضعوا حدوداً     ويحفظه   حمى الاحتجاج يحيط ب  الذي    الحصن زمانيةً ومكانية كانت بمثابةِ   

 من غيرها ، ووضعوا حدوداً زمانيـة يقـفُ عنـدها          ة للقبائل الفصيحة فلا يصح الأخذ     كانيم

  .ضر واسماع من أعراب البوادي وسكان الحال

  : الحدود المكانية -١

عندما أراد اللغويون والنحاةُ جمع المادةِ المرويةِ من أشعار العرب بغية ضبط اللغـةِ              

 الذي تستقي منه اللغةُ ويعتمد عليه في التقنين ، فعمدوا           وإحكامها ، بحثوا عن النموذج المثالي     

         جمةِ ، البعيدة عن مواطن اللحن     إلى انتقاء اللغةِ من مصادرها الأصليةِ الخاليةِ من شوائب الُع ،

يحمـد  ف. لتمنح النُّحاةَ الثقةَ والقبولَ عند سماعها وجعلها نصوصاً صالحةً لتقعيد نحو العربية             

  . يتجاهلها الدارس أو يتغافل عنهاوالحدود التي لا تسمح أنالأُطر لهذه للنُّحاة وضعهم 

فتحديد مواطن الفصاحة في وسطِ الجزيرة العربية دون بقيةِ أطرافها التي كانت على             

فاللغةُ الأدبيةُ تكـون فـي      . صلةٍ بالأمم الأخرى له الأثر الكبير في المحافظةِ على الفصحى           

  . على ألسنة أبناء هذه القبائل المحددةتي عفواًتأأنقى صورها حين 

  

                                                
   .٤٥ جدل الإعراب :ينظر   )١(



٤٢ 
 

وقد حدد علماؤنا الأوائل القبائل التي تؤخذ منها اللغة ، ويعتمد عليها في التقعيد وهذا               

والذين عنهم نقلت اللغة العربيـة وبهـم        " :الذي أورده السيوطي    ما نص عليه قول الفارابي      

ثم هـذيل   .... قيس وتميم و أسد     :  هم   اقتُدى وعنهم أُخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب        

وبعض كنانةِ وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم ، وبالجملة فإنه لم يؤخذ                

اف بلادهم التـي تجـاور سـائر        عن حضري قطّ ، ولا عن سكان البراري ممن يسكن أطر          

  .)١ (...الأمم

 الحواضر والاقتصار علـى     ن والنحاةِ عن سكان   يوقد علل ابن الجني انصراف اللغوي     

 امتنـاع  ةعل:" بقوله  " وبرِ كما أُخذ عن أهل الرترك الأخذ عن أهل المد " ة في باب  أهل البادي 

ولو علم أن أهل    .  من الاختلال والفساد والخطل      رلحاضرة وأهل المد  ذلك ما عرض للغات ا    

 الأخذ عـنهم كمـا      ، لوجب من الفساد للغتهم  مدينةِ باقون على فصاحتهم ، ولم يعترض شيء         

   .)٢("يؤخذ عن أهل الوبرِ 

   : الحدود الزمانية-٢

 الذي يتم بمقتـضاه     لحد الملزم   ا التحديد الزماني لعصر يسمى عصر الفصاحةِ بمثابة      

لهذا سميت بعـصور    . تحديد عصور الفصاحةِ التي يصح سماع نصوصها والاستشهاد منها          

ى تبدأ بأول ما وصل إليهم من نـصوص العـصر           وقد نص النحاةُ على الفترة إل     . الاستشهاد  

الجاهلي إلى أواسط القرن الرابع هي ما استشهد به من أهل البوادي ، أمـا أهـل الحاضـرة            

٣(فيقف الاستشهاد بكلامهم عند القرن الثاني الهجري(.   

                                                
   .٢٣٤، ١ جالمزهر، ٤٤ الاقتراح:ينظر  )١(

   . ٣٩٣ ، ١ ج الخصائص :ينظر  )٢(

عـالم الكتـب    :القـاهرة ( ،دراسة إبـستيمولجية للفكـر اللغـوي عنـد العـرب          الأصول   ،نتمام حسا : ينظر  )٣(

   .٨٩)م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠



٤٣ 
 

وقد قسم علماؤنا الشعراء المحتج بشعرهم على إثر هذا الحد الزمـاني إلـى أربـع                

   :)١(لآتيات وهي كاطبق

ن ، تشمل الشعراء الذين عاشوا فـي الجاهليـة ولـم            يطبقةُ الشعراء الجاهلي   : الطبقةُ الأولى 

  .يدركوا الإسلام ، كامرئ القيس والأعشى 

ا فـي الجاهليـة     طبقة الشعراء المخضرمين ، وتشمل الشعراء الذين عاشـو         : الطبقة الثانية 

  .بيعة سان بن ثابت ولَبيد بن رحوأدركوا الإسلام ك

ا فـي صـدر   طبقة الشعراء المتقدمين ، ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانو    : الطبقة الثالثة 

  .الإسلام كجرير والفرزدق

ين جاءوا بعد الإسـلاميين إلـى       ذطبقة الشعراء المولدين أو المحدثين وهم ال       : الطبقة الرابعة 

  .ار بن برد وأبي نواس وقتنا هذا ، كبشَّ

خـتم الـشعر بـإبراهيم بـن     " :لى هذا التصنيف في الاقتراح بقوله  أشار السيوطي إ  

  .)٣(ججوهو آخر الح، )٢(هِرمِة

وترتب على هذا الشرط الزماني ، أن أجمع النُحاةُ على الاستشهاد بـشعر الطبقتـين               

الأولى والثانية أما الطبقة الثالثة فوقع فيها خلاف ، فعلى الأرجح صحة الاستشهاد بشعرها ،               

نون إسحاق يلح  بن العلاء ، وعبد االله بن أبي         و بعض النحاة واللغويين أمثال أبي عمر      غير أن 

والصحيح في الطبقـة    .  الرمة وأضرابهم وكانوا يعدونهم من المولدين        االفرزدق والكميت وذ  

                                                
  . ١٠٦ ،هالشاهد وأصول النحو في كتاب سيبوي، يخديجة الحديث و،٥،٦، ١الخزانة ج : ينظر  )١(

هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمه الكناني القرشي ، كنيته أبو إسحاق ، شاعر مخضرم   : براهيم بن هرمة      إ  )٢(

 ـ خير:هـ ينظر ترجمتـه فـي   ١٧٦عاش في العصرين الأموي والعباسي، توفي سنة        م علا،الأيالـدين الزركل

  . ٥٠ )م١٩٧٩،دار العلم للملايين:بيروت (١ج،٤ط،

  .٥٥ صفحة  )٣(



٤٤ 
 

أجمعوا : " الرابعة أنه لا يستشهد بشعرها مطلقاً ، وذلك بالإجماع ، قال السيوطي مؤيداً ذلك               

  .)١("العربيةِ  ومِ المولدين والمحدثين في اللغةِى أنَّه لا يحتج بكلاعل

 حـرم اللغـة     بمـدة معينـة    من يرى أن تضييق دائرة الاستشهاد        الباحثينهناك من   

ففي رأيه أنهم أغفلوا فترة زمنية ممتدة       ،وعد هذا مأخذا على النحاة      ، وقواعدها من مادة وفيرة   

الأمر الذي من شأنه إلقاء الضوء على كثيـر مـن   ،ى اللغة الأم    من تاريخ قديم يرجع قدمه إل     

  .الظواهر اللغوية التي اضطرب العلماء في توضيحها وتحليلها 

في هـذه  كما يقول أن وقف الاستشهاد بتاريخ معين يعني أن تُغلق باب البحث العلمي     

حكموا على كل الظـواهر  كما ،وهذا ما حدث في الدراسات النحوية      ، اللغة بعد الفترة المحددة   

    .)٢( بالخطأ والانحراف عن الصواب اللغوي التي وجدت بعد هذا التاريخ

  

                                                
 ، ٥٥٩ )دار المعرف الجامعية :مصر(ي أصول النحو العرب ومحمود ياقوت ،     ٦، ١ج الخزانة ، و  ٥٤لاقتراح  ا  )١(

٥٦٠.  

  .٥٢-٥١)م١٩٨٦،دار المعارف:مصر(٩ط، دراسات في علم اللغة بشر ،  محمد كمال:ينظر  )٢(



٤٥ 
 

  : القاعدة النحويةأثر الشاهد الشعري على : المطلب الرابع 

لا يشك متتبع للدرسِ اللُّغوي العربي في أن حقبةَ وضع النَّحو العربي والتي امتـدت               

نتصفِ القرنِ الرابعِ الهجري كانتْ نقلةً نوعية للثقافةِ        مجري إلى   هلني ا امن منتصفِ القرنِ الث   

  .)١(العربيةِ ومخاضاً شديداً للغة العربية

ومما لا ريب فيه أن تحقق الهدف السـامي لهذا العلم و للقائمين عليه يستلزم وضـع أطـر                  

والاجتّهاد عملٌ إنساني قد يجانبـه      علم اجتهادي ،     – كما نعلم    –وضوابطَ ، باعتبار أن النَّحو      

  .الصواب أحياناً 

 فـي   عليها ، وللنحو أسـس كـذلك وتتمثـل         لا يخفى علينا أن لكل علمٍ أسس يقوم       و

 ـإ:ية وتضبطها ، لذا قيل عن النحـو         لمقاييس والقوانين التي تحكم العرب    ا  ـ نَّ  بمقـاييس   مه عل

النصوص اللَّغوية مـن    حرصوا على جمع    مستنبطةٌ من كلام العرب ، فالمتقدمون من النَّحاةِ         

، بغية الوصـول    استقراء الظواهر اللُّغويةِ فيها   ، ومن ثم عكفوا على دراستها و      صلَّالعرب الخُ 

 ـ        فحققوا بذ . دةكام مطر من خلالها إلى نتائج وأح      نمـو   علك نتائج باهرةً مـضيئةً ، ولكـن م

 إلى طرق ملتويـة لا      –حياناً   أ –الدراسةِ وتعقدها وكثرة فروعها وتشعبها ساروا بالنصوص        

غةِ الذهنيةِ ، وكلما تأخر الـزمن توغلـت         بالص تتفق مع ظاهر الرواية ، فانعكست عليها آثار       

الدراسة في العمق والتعقيد ، وتخلت النصوص عن واقعها اللغوي لتؤدي ما يريده الدارسون،              

   .)٢(فخضعتْ النصوص لسطوةِ القواعدِ المسيطرةِ على النَّحو والنحاةِ

 النَّحاةُ هو معيار الصواب والخطأ ، فما توافـق معـه            سلكهفأصبح هذا المنهج الذي     

ةِ عندهم ، فرضاً مـنهم للأقيـسة        ضيرأخذوا به ، وما اختلف أولوه أو خرجوه على وجوهِ م          

على الأمثلةِ ، مع أن المنهج العلمي لا ينكر وجود ما يخرج على القاعدةِ لكن يحتم أن يكـون        

                                                
   .٢)م٢٠٠١،ن.د، الرياض( ، أسس اللغة العربية الفصحىالعجمي ، بن شبيب فالح : ينظر   )١(

  .٦١ ، الرواية والاستشهاد باللغةمحمد عيد ، : ينظر   )٢(



٤٦ 
 

إن وجـود مـالاَ     : " يقول أحد الباحثين مشيراً إلى هـذه الرؤيـة          . له تفسير وتوجيه مقبول     

   .)١(" تخضع للتفسير على نحو ما تضبطه القاعدةُ نتيجة مقبولة في التحليلِ العلمي بشرط أن

وهذا الاتجاه الذي سلكه النَّحاةُ لم يقف عند كلام العرب ، بـل تعـداه إلـى الآيـات                  

 º ¹ ¸ ﴿ :  الآيـة الكريمـة    ة ، فطبقوا عليها أقيستهم وأحكامهم ، كما فعلوا مع         القرآني

فعـل وهـو فعـل      يلي أداة الـشرط    فالقاعدة عندهم أن   . )٢( ﴾ ½ ¼ «

" فأحد"، وإن وقع اسم بعد أداة الشرط فلابد أن يكون هناك فعلٌ مقدر ، لتسلم القاعدةُ ،                  الشرط

وبناء عليه نجد أنـه       )٣("وإن استجارك أحد  "والتقدير، "ل الشرط فع" فاعل لفعل محذوف وهو     

  .لابد من الإذعان للأحكام لتطرد القاعدة وإن كان ذلك على حساب النصوص  

  

لعله من الضروري الإشادةُ بما بذله نحاتنا الأوائل من جهودٍ عظيمـة فـي سـبيل                و

صدق نتائجه على   ت معيارياً    النَّحو العربي علماً   تأصيل القواعد ، وضبط القوانين ، حتى يكون       

فنتائج الاستقراء والملاحظة للمادة المروية لابد أن تنطبق على النصوص المدروسة           .مقدماتِهِ  

 القـوانينِ واسـتنتاجِ     على اختلاف مستوياتها ، وهذا فيه شي من التعـسف ، لأن اسـتنباط             

ا يخـضع بالـضرورة   بع من التصور الذهني للنصوص وإعمال الفكر فيها ، وهذ   ني، المقاييسِ

للثقافةِ الذاتية ، والخصائص الفكرية التي يتمتع بها العالم أو النّحوي ، لذلك قد يشوبه الخطـأِ                 

  .أحيانا و الخللِ 

 القاعدةِ من النص ، ومـا يـصادفه النَّحـاةُ           معطيات الدرس النحوي تتطلب تمكين    ف

 بالتعدي   المأزقُ ، دون السماحِ    روج من هذا  نصوصاً تستغلق على القاعدةِ ، فكان لابد من الخ        

على قواعدهم وأصولهم ، فإن حدث وتعدى أحد عليها ، ثاروا عليه مهما كـان قـدره مـن                   

                                                
دار :عمـان    ()التفـسير ،لتحليـل ،الاسـتقراء ( النحـو العربـي    التفكير العلمـي  الملخ ،   خميس  حسن  : ينظر    )١(

   .٢٤  )م٢٠٠٢،الشروق

   .٦  ،سورة التوبة  )٢(

    .٥٥٣، ٢ج،الهمع، السيوطي: ينظر  )٣(



٤٧ 
 

الفصاحةِ وإجادةِ القولِ ، بل بالغوا في ذلك فنسبوا الشذوذ إلى بعض الاستعمالات الواردة في               

 المخفـوض مـن غيـر     جواز العطف على الضمير   ، وذلك حين قرروا عدم      )١(القرآن الكريم 

 :كما في قوله تعـالى   .  )٢(ذه الشاكلة يعد شاذا لا يقاس عليه      ـوما جاء على ه   ، إعادة الخافض 

﴿  3 4 5 6 7 8﴾ )٣( .  

وإن تطلب الأمـر    ،وهكذا نجد أنَّهم يتأولون الشواهد المخالفة الخارجة عن قواعِدِهم          

 ، وقـالوا    ذريج حكمـوا عليهـا بالـشذو      ، وإذا لم يوفقوا إلى التأويل أو التخ       كحالتكلف والتم 

  .بوجوب الانصراف عنها وإهمالها 

فلي أعناق النصوص ، أو ردها وعدم الاعتراف بها إجراءات اتخذها النَّحاةُ تجـاه الـشواهد                

٤(النَّحوية ، ومازالت تتخذ في الدرس النَّحوي(.  

        ، اعتمدوا علـى اسـتنباط      وعندما قرر النحاةُ اتخاذ الإجراءات بغية التقعيد النَّحوي 

جـأوا إلـى وسـيلةِ تـوفر لهـم الدقـة       حكام من النصوص المروية ، ومن ثم ل القواعد والأ 

  . ، فكان القياس الذي قنن النحو وصبه  في قوالب صارمةٍ والموضوعية

 ضـبطُ اللغـةِ، والاحتفـاظ       يدي الذي بدأه النُّحاةُ كان الهدف منـه       عهذا الاتجاه التق  و

ومما يلفتُ الانتباه في البحث النّحوي ، أن هناك حقيقـةً           .  والإبقاء على خصائِصها     ،بطابعها

الخلل في معطيات الأحكام ، واتسام العديـد مـن        وهي وجود كثير من   لا تتطلب كبير عناء ،    

 تحليلاً علمياً وموضـوعياً للكـشف   واقع اللُّغوي الملموس يستدعِي   نتائجها بالتناقض ، وهذا ال    

ب هذا الخلل والاضطراب ، وما من شك في أن هناك أسباباً جعلت الدرس النَحـوي            عن أسبا 

   : كما يلييصل إلى هذه النتيجةِ ، وهذه الأسباب

                                                
   .٩)  م ١٩٨٥مكتبة الأنجلو ، : القاهرة  ( ٧ط، من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس:ينظر   )١(

  .٦٥المسألة ، ٤٦٣ ، ٢ج ،الإنصاف في مسائل الخلاف ، الأنباري: ينظر   )٢(

   .١ ،سورة النساء  )٣(

)٤(  ٧ط ،من أسرار اللغةإبراهيم أنيس ، : نظر ي)  ٩ )م ١٩٨٥،مكتبة الأنجلو :القاهرة.   



٤٨ 
 

   :لل بين القاعدة والشاهدخأسباب ال

  :أولاً 

 اللغويةِ الواردة في بعض النصوص ، وتـصنيفها         همالَ النُّحاةِ ملاحظةَ الظواهرِ   لعل إ 

 التنـاقض  غتها في قواعد ملزمةً ، هـو وراء   تها وإدراكِ قوانينها ومن ثم صيا     باكتشافِ علاقا 

  .والاضطراب في النتائج والأحكام 

ومن المعروف أن الفصحى هي خليطٌ من ظواهر لغويةَ مختلفةٍ تمثلهـا اللَّهجـاتُ ،               

 النَّحويـةِ ، لـذا   لمصدر المعتمد عليه في تقنين القواعـد ا أكبر الأثر بما أنها    لها التي بدورها 

    لمس فيه أثـراً لهـذه   يد باباً من أبوابِ النحو دون أن يجأن يصعب على دارس النحو العربي

   .)١(ةِ يلاللهجات القب

ا تجدر الإشارة إليه أنه قد يحدثُ الاختلافُ في اللهجةِ الواحدةِ تبعاً لازديادِ عـدد             موم

تمالُ ظهور التباين اللَّغوي ، كما قد يزداد احتمال          ، فكلما زاد العدد زاد اح       بها أفراد المتكلمين 

، بالإضافةِ إلى ما يتعلق بالطبيعـة البـشرية مـن            عيوب النطق بينهم لأسباب مختلفة     ظهور

  .)٢(التفاوت في الصفات العقليةِ والخَلْقيةِ والخُلْقيةِ

 لقاعـدة  قد يجد النحاةُ أن هناك بعض الأساليب اللغويةِ أو الصيغ قد شـذت عـن ا               و

نعةٌ لتفسير ما يخرج عـن      ينة ، وبهذا توفرت لهم وسيلةٌ مق      نتيجةً لانتمائها للهجة مع   وخالفتها  

التي اعتمد عليهـا النحويـون فـي        الأسس  القاعدة التي استنبطوها بأنفسهم وهذا التبرير من        

   .)٣(توجيه بعض النصوص التي خالفت القاعدة

تِ اللَّهجيةِ التي كانـتْ بـين       من العادا  ومن الواضح أن تلك النصوص والاستعمالات     

 العرب ، فبعض القبائل تقول بهذه الصبغة وبعضها الآخر يقول بتلك ، وهذا الاخـتلاف             قبائل
                                                

   .١٧٤، ١٥٧ )ت.د،دار الثقافة:بيروت(  تقويم الفكر النَّحوي ، علي أبو المكارم: ينظر   )١(

   .٧٨ ،يالتفكير العلمي في النحو العربحسن الملخ ، : ينظر   )٢(

) م  ١٩٩٥= هــ   ١٤١٥دار الفكر العربي ،     : القاهرة   ( القياس في اللغة العربية    محمد عبد العزيز ،   : ينظر    )٣(

٣٦.  



٤٩ 
 

 تمايزاً في بعض الظواهر اللَّغَويةِ ، وبالتالي الاضـطراب فـي التقنـين     – بالطبع   –نشأ عنه   

راتِ والاستثناءاتِ والتبريراتِ فـي الـدرس       وهو ما سمح بدخول التأثي    . والخلل في الأحكام    

 ة التي يتجلى فيها هذا الأثر ،) ١(النَّحويومن المسائل النَّحوي :  

  : إعمال ما وإهمالها -١

، وهو أن ترفـع المبتـدأ وتنـصب         " ليس  " عمل  " ما  " أجاز بعض النحاةِ أن تعمل      

حجازِ ، بينما يرى آخرون إهمالهـا وذلـك   على لغة أهل ال   ) ما عبد االله أخاك     ( الخبر ، نحو    

إي لا  ،)أما وهل   (وأما بنو تميم فيجرونها مجرى      :"ويقول سيبويه في إهمالها     . على لغة تميم    

  . )٢("وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس .  في شيءايعملونه

  :في المستثنى المنقطع " إلا "  عمل -٢

ويكـون موجبـا   خر من غير جـنس الأول ،   يكون فيه الآ   هو ما  الاستثناء المنقطع    و

 "إلا "إذْ يجيز بعض النحـويين عمـل       .)ما فيها أحد إلاّ حماراً      : (  مثل قولهم    ،وغير موجب 

ومنهم من رفضه اعتباراً للهجة بني تمـيم        ، بالنصب) إلا حمارا (الحجازيين   لغة   معتمداً على 

)٣(بالرفع) إلا حمار(.  

                                                
   .٥٢٣)م٢٠٠٤،دار وائل : عمان ( ، المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغويخليل عمايرة ، : ينظر   )١(

   .٥٧، ١ جالكتاب: ينظر   )٢(

  . ٣١٩ ، ٢ ج الكتاب: ينظر   )٣(



٥٠ 
 

  :اـثاني

ية جمع النصوص ، وانتهاء عصر الاستشهاد ، نجد أن هـذهِ       نا النظر في قض   معنإذا أ 

المادةُ الأوليةُ للتقعيد قد جمعت من فترة زمنية قاربت الثلاثة قرون من تاريخ لغة العـرب ،                 

وفي هذه الحقبةُ الطويلةُ ، لن تظل اللغة فيها ثابتةً على حالها ، بـل لابـد أن تطـرأ عليهـا        

  .)١(تطوراتٌ في البنية والنطق

لـم  :" يشير بعض الباحثين إلى ما انتهت إليه مواقفُ النحاة تجاه هذه القضيةُ فيقـول          

 بأن اللغةَ ظـاهرةٌ      سبانِ ، فلم يعترفوا على ما يبدو      يشأ العرب أن يأخذوا عامل الزمن في الح       

 ردراستهم العامة وفق هذا التـصو    اجتماعيةٌ قابلةٌ للتطور على مدى الأيام ، وقد جاءت خطةُ           

ولم ينظـروا فيمـا     ، كما أنهم قد درسوا العربية في فترة محددة ولم يتجاوزوها         . غير الدقيق   

ولم يحاولوا الاستفادة من ماضي اللغة أو النظر فيهـا          ، قبل هذه الفترة أو بعدها نظرة علمية        

  .)٢(على فترات التاريخ المتعاقبة

من المواد اللّغويةِ الجديدة التـي  ولعل انتهاء عصر الاستشهاد حرم الدراسات النَّحوية   

 لمادة الدراسيةِ ، أجبر النحـاةَ     يمكن أن تجري عليها الملاحظةُ ، فعدم تجدد الشواهد وجفاف ا          

 علـى   ن قواعد ، وهنا بدأ فرض القواعـد       على الالتفاف والدوران حولَ ما وضعه السلف م       

 خاضـعةً للـنص ، وظهـرت فـي     الأمثلةِ ، كما لجأ النحاةُ إلى تقديس القواعد بعد أن كانتْ   

 الأمـر   ،تباعهإ قانوناً حتمياً يجب احترامه و     عباراتهم المعياريةُ الصادقةُ ، التي جعلت القاعدةَ      

   .)٣(الذي كان سبباً في تحول الدراساتِ النحوية إلى التقعيد والتضخم 

                                                
   .٣٢) م ٢٠٠٠عالم الكتب : القاهرة  ( ٤ طاللغة بين المعيارية والوصفيةحسان ، تمام : ينظر   )١(

   .٥١) م١٩٨٦،دار المعارف:مصر  (٩ط،  دراسات في علم اللغة بشر ،  محمدكمال: ينظر   )٢(

  . ٢٨ ، اللغة بين المعيارية والوصفيةتمام حسان ، : ينظر   )٣(



٥١ 
 

  :ثالثاً 

حيث نجـد أن   الاستشهادِ دون بعض ، رداعتماد النحويين على بعض مصا    يتمثل في   

الشعر قد نال نصيب الأسد في الدراسة ، بينما انصرف العلماء عن بقية المـصادر النحويـة              

  .كما يتضح ذلك في مؤلفاتهم . انصرافاً جزئياً أو كلياً 

حيث درسوا الشعر على أنه ممثل للغة كلها ، وليس لعنصرٍ من عناصر اللغة ، فلـم                 

ثر في تقعيد القواعد ، فما يستنبط من النصوص الشعرية          يحاولوا مطلقاً الفصل بين الشعر والن     

  .)١(لا يصلح أن يطبق على النثرية والعكس كذلك

 المستويات اللغوية وأهمية التمييز بينهـا        بين ويعلق أحد الباحثين مستنكراً هذا الخلط     

عر هرة شواهد اللغة عنـدهم تعتمـد علـى الـش          ممن العجيب أن نرى ج    :" في التقعيد بقوله    

، وأخيلتهِ ، وموازينهِ ، وضروراتهِ ، ولا شك أن هناك قدراً مشتركاً في اللغـة بـين                  عانيهبم

لبناء النثري ، غير أن الاعتقاد في التطابق بين هذين الجنسين فيهـا، كـان               االبناء الشعري و  

لات أساساً لاعتماد اللغويين على الشعر في غالب الأحيان لاستنباط قواعد الكلام العربي ودلا            

  .)٢("ألفاظه وتصنيفِ صيغهِ ، وأوزان مفرداته 

  : رابعاً 

ربما يلاحظ متتبع الدرس النَّحوي أن القواعد النَّحوية وما تنتهي إليه من أحكام ليست              

 ولا تطرد معها ، بـل همـا         لغوية ، فهي لا تعكس هذه الظواهر      شديدة الالتصاقِ بالظواهر ال   

 ولـيس   ار الأحكام ثم فرضها على الظواهرِ     غالباً ما يتم إصد   ف. مختلفان في كثير من الأحيان      

  . أي غياب المنهج العلمي في التقنين –استخلاص الأحكام من الظواهر ذاتها 

                                                
: م . د (  ، دراسات في اللغة والنحو وأحمد سليمان ياقوت ، ٢٨شهاد باللغة الرواية والاستمحمد عيد ، : ينظر   )١(

   .١٨٧) م ٢٠٠دار المعرفة الجامعية ، 

   .٧ ، ٨ فصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب ،   )٢(



٥٢ 
 

وهذا من أهم الدوافع التي اضطر معها النُّحاةَ إلى اصطناع التأويـلَ وجعلـه جـزءاً        

  .)١(جوهرياً من منهجهم في التقنين والتفسير معاً

ء على هذه الآراء ، يتضح تماماً أن الأسباب السالفة الذكر ، وما نتج عنها مـن                 وبنا

 ـ     اتصوراتٍ خاطئةٍ ، كان لها أعمق الأثر في البحوث           شكل للُّغويةِ بشكلٍ عـام ، والنَّحويـة ب

  .خاص

   :مظاهر الخلل بين القاعدة والشاهد

 –له علماؤنـا رحمهـم االله   ينبغي من البداية الاعتراف والتقدير للجهد العظيم الذي بذ    

في جمع اللغة ودراستها وتصفح جزيئاتها ، والوصول من خلال ذلك إلـى نتـائج تـستحق                 

الإعجاب ، حيث كان دافعهم الوحيد هو الحرص على خدمة الدين والمحافظة علـى لغتـهِ ،                 

  .وكذلك يحمد لهم ما تركوه من مجد عريق وعلم مؤصل 

ور أساءت إليه دون أن تقلل من شأنه ، وهذا ما يظهـر مـن               ولكن هذا الجهد القيم داخلته أم     

  .تمسكهم بصارمة القاعدة ، واعتبارها حكماً نهائياً لا يقبل التطور 

أما عن محاولاتهم المضنية للتوفيق بين ما تفرضه القاعدة وما يتطلبـه الاسـتعمال ،    

هر شتى ، وبـذلك وقـع    مختلفة ، ومظا  اتخذوا طرقاً ملتوية ، وأساليب     ولرأب الصدع بينهما  

  .الغرم على بعض النصوص التي خضعت لسطوة القواعد والنحاة 

حـو العربـي ،     وهذه الظاهرة ليست أمراً هيناً ، بل كونت جزءاً كبيراً من كتـب الن             

  :ومن أهم مظاهر هذه المسألة ما يلي  ،خاصة لدى المتأخرين 

  : التأويل والتخريج – ١

وائل ومن جاء بعدهم فيما وجد بين أيديهم من مرويات          لنا أن نتصور منهج النحاة الأ     

ا أنها يمكن أن تمثل اللغة تمثيلاً صادقاً ، فاستنتجوا منها أحكاماً نحوية يغلب عليهـا   وحيث ظن 

                                                
  .١٩٣، ١٩٢  ، تقويم الفكر النحويم ، ر أبو المكاعلي:ينظر   )١(



٥٣ 
 

 لا تنطبق عليهم أحكـامهم ، فلجئـوا إلـى            كثيرةٍ طابع الشمول ، لكنهم ، اصطدموا بمسائلَ      

 يكفـل  ، فسلكوا طريقاً آخـر  كثير من المسائل عنه    رتنفقياس ولكنه كان وسيلة صادقة ، ف      ال

  .ثيراً ما يخالف الظاهر ويبعد عنه التوافق بين النصوص والأحكام ، وهو التأويل الذي كلهم

ن خصائـصها    لأن العنايةَ بالأمثلةِ فيه ليست لدراستها وبيـا        ؛والتأويل يقلب الحقائق    

 ، ويصبح الهدف أشبه ما يكون إلـى التمـرين           ، بل تنقلب المنهجية هنا    واستنتاج القاعدة منها  

الذهني لتأويل ما أشكل على القاعدة منها ، فبدل أن يكون الأمر ملاحظة المادة اللغوية لبيـان          

صفاتها ، تحول إلى فرض القاعدة على الشاهد ، عن طريق البحـث عـن بـاطن الـشواهد      

  .)١(لقواعدوافتراض حروفٍ وصيغٍ وجملٍ ، من تصورات الذهن على أساس ا

 فإذا لم تؤد النصوص ما تريده القواعـد، أُجبـرت    للقد أجهد النحاةُ النصوص بالتأوي    

على ذلك بالفروض والظنون ومما يجب الإشارة إليه أن التأويل قد قام علـى أسـاس غيـر                  

موضوعي في دراسةِ اللغة وهو الحدس ، وبذلك فهو مخالف للنهج العلمي الصحيح وطبيعـة            

  .)٢(كما أنه يباين واقعهادراسة اللغةِ 

وقد تناول النحاةُ بعض النصوص القرآنية بالتأويل محـاولين إخـضاعها لمقاييـسهم             

 دئوا القراء المـشهو   وما خالفها أولوه ، وإلا خط     ،  قبلوه   وأحكامهم ، فما وافق منها قواعدهم       

  .لهم بالأمانة والثقة 

واعـد مـوقفهم مـن الآيـة         تطبيق الق  وحكام  ومن أمثلة هذا التعسف في إصدار الأ      

  .)٣(﴾ w x y z ﴿ ،الكريمة

                                                
 ـ١٤١٠،عالم الكتـب    :القاهرة   (٤ط ،في نظر النحاة  العربي  ، أصول النحو    محمد عيد   : ينظر    )١(  )م١٩٨٩=هـ

١٨١.  

  .١٨٣-١٨٢،صول النحو العربي محمد عيد ، أ: ينظر   )٢(

   .٩٠،  لنساء سورة  )٣(
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وهـذا مـذهب    . ع حال   في موض " حصرت صدورهم   " بأن جملة   ظاهر اللفظ يقول    

أما البصريون فيمنعون ذلك ، لأنه مخالف لقواعدهم ، فـلا يجـوز فـي    . الكوفيين في الآية   

، لأن الفعلَ الماضي لا يدل على        " بقد" مذهبهم وقوع الفعل الماضي حالاً إلا إذا كان مسبوقاً          

والماضـي لا   " لساعة  االآن أو   " لاً لابد أن يصح أن يقال فيه        االحال ، والذي يصح أن يقع ح      

   :)١(وعليه أخذوا يتأولون الآية الكريمة فقالوا. يقبل ذلك 

  :فيها أربعةُ أوجه " حصرت صدروهم " إن جملة الفعل الماضي هنا 

  ... "إلا الذين يصلون إلى قومٍ : " مجرور في أول الآية  لقوم الكون صفةًتأن  -١

 ."أو جاءوكم قوماً حصرت صدروهم" :  أن تكون صفة لقوم مقدرة ويكون التقدير فيه  -٢

أو جاءوكم ضيق االله    " ثم أخبر فقال    " أو جاءوكم   : " ، كأنه قال    ركون خبراً بعد خب   تأن   -٣

 " .صدورهم 

أو جـاءوكم ضـيق االله   : " قـال  ى الحال ، كأنه أن تكون محمولة على الدعاء ، لا عل        -٤

وينظر بعض الباحثين إلى التأويل بأنه سبب من أسباب الاضـطراب فـي              "م  هصدور

 ونتيجـة لتـضارب     ،الالتجاء إلى التأويل دليل التناقض في الأحكـام       : التقعيد حيث قال  

 يتمـشى مـع   أو عدم دقتها ؛فهو في أغلب أحواله محاولة لتفسير الكلام بمـا ، المناهج  

ويظهر ذلك فـي محاولـة تفـسير        ،بالرغم من مخالفتها لمنطق اللغة وواقعها       ،القواعد  

  . )٢(الشواهد المخالفة و توجيه الإعراب

 إن لـم  لـشاهد  ، فا على النص المخالف   ة القاعدة م صرا  محاولة للتخفيف من   التأويلف

 الممكنة لـرأب الـصدع      يستوعب القاعدة ، سيكون هناك التكلف والتمحل واتخاذ الإجراءات        

 إعمال فكـر وإجهـاد      – كما هو واضح     –بين القاعدة المستنبطة ، والنص المدروس ، لنجد         

  .ذهن يدور بين التطبيق والاستعمال 

                                                
   .٣٢مسألة  ،الإنصاف،الأنباري : ينظر   )١(

   .٤٩،دراسات في علم اللغة: كمال بشر:ينظر  )٢(
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  : صنع المادة اللغوية -٢

صت الشواهد على القواعد ، لجأ النحاةُ إلى وسائل لحل هذا الإشكال ، الـذي    علما است 

يا النحوية ، لئلا تفقد القواعد سيطرتها على النصوص ، فكان التأويـل      تسرب كثيراً من القضا   

، أو أن يجنحوا إلى طريقة تعزز لهم القاعدة ، فعزموا           تخريج على وجه يتوافق مع الأحكام     وال

 في مأزق   - أحياناً –، فالعالم قد يقع     وتخطئه وتحريف المخالفة  على صنعة الشواهد المؤبدة ،      

 يصنع بيتاً شعرياً مؤيداً لرأيه واتجاهه ، أو قد يحدث أن يكون الـشاهد               لا يخلصه منه إلا أن    

  .المصنوع من عملِ أحدِ الدارسين لآخر ليضلله في البحث والدراسةِ 

والشواهد المصنوعةِ في الدرس النحوي أمر وارد ، وتزداد احتمالية وجودهـا فـي              

   .)١(أييدالآراء المتفردة الغريبةِ ، وذلك لحاجتها للدعم والت

 إلى اختراع الـشواهد     -أحيانا- الدراسات الحديثة أن قدماء النحاةِ يلجأون       أظهرت لقد

عمل النحاة لم يكن مقصوراً على الاستماع الحقيقـي للغـة           أنَّ   حيث اتضح   ، لآرائهم المؤيدة  

م المدروسة والرجوع إلى مصادرها الأصلية ، بل كانوا أحياناً يملأون  الثغرات التي تقـابله              

 ـ في أثناء الدرس بالالتجاء إلى القياس أو الاف   ة عـن  تراض وما شابه ذلك من وسـائل خارج

  .)٢("روح البحث الصحيح 

واعد فـي   قالا واستدراكات حول     المصنوعةِ قد تأتي على شكل حواشٍ      وهذه الشواهد 

 عليـه أو قول شاذ لا يقاس " نادرة  أو ضرورة " أو ترد على أنها لغة     ،كتب المسائل النحوية    

: سـمعت  اللاحقـي يقـول     : " ال   ما جاء عن أبي عثمان المازني أنه ق        ومن هذه الشواهد   .

  : )٣(فوضعت له هذا البيت: قال ) فَعِل (  سيبويه ، هل تحفظ للعرب شاهداً على إعمال تُسأل

                                                
   .٦٣، ة والاستشهاد باللغة الروايمحمد عيد : ينظر   )١(

   .٥٦دراسات في علم اللغة   كمال بشر ، : ينظر   )٢(

مصطفى صادق ،  ١٦٩، ٨الخزانة ج،  ١٨٠ ، ١ جالمزهر ، السيوطي ،) ٢( هامش ١١٣، ١ج، الكتاب :ينظر  )٣(

كتبـة  م:مـصر (١ج،مهـدي البحقيـري     ، عبد االله المنـشاوي   : راجعه وضبطه  ، تاريخ آداب العرب  ،الرافعي

   . ٢٩٦ ، ٢٣١ ، ٢٣٠، ٧١، اهد الشعر في كتاب سيبويه شو، خالد جمعة،١١١)الإيمان
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              ـذِحوآمِخافُ لا تُوراًم أر ـن  

                                                   ـجِنْ ما لـيس مـيـدارِق من الأه   

قـرار  ورغـم هـذا الإ    ،مدة  واعتراف اللاحقي بوضع البيت أوردته كثير من المصادر المعت        

  .)١(بالوضع بقي البيت في أغلب الكتب

  : تعدد رواية الشاهد الشعري -٣

 ،حيانـا   خضعت رواية الشعر العربي بشكل عام لظروف قد تجعله يتسم بعدم الدقة أ            

ويمكننـا اسـتعراض   ، الأمر الذي بدوره سيكون له الأثر الملموس في تقنين القواعد النحوية     

  :بعضها كما يلي 

  :التحريف -١

قد يعمد بعض النحاةِ إلى تحريف النصوص والشواهد بصورةٍ تتوافق مـع آراءهـم              

 ، حيث يشير بعـض  واتجاهاتهم النحوية ، وهما في الوقت ذاته تختلف مع مورد الرواية فيها           

النحاة المنصفين إلى صحة رواية بعض النصوص المحرفة ، ويتضح ذلك التحريـف  عنـد                

ن ذلك قـول    مو. تتبع النصوص في بعض الكتب المعنية بذلك ، فتبدو المفارقة بين النصين             

  . )٣(بويهيالوارد في كتاب س . )٢(الشاعر

                   أشْ  فاليـوم ربغير م َــس    حقبٍت

     إثمـاً من االله ولا واغـلٍ                                            

  .ومحله الرفع ) أشرب(سكَّن الشاعر الفعل : الشاهد

                                                
   .٦٤، الرواية والاستشهاد باللغة محمد عيد ، : ينظر   )١(

لأبي محمد عبد االله جمال الدين ،  شرح شذور الذهب ، ٣٦٤، ٢ جصولالأ،١٣٩ه البيت لامرئ القيس في ديوان  )٢(

 ـ١٤٠٤،الشركة المتحدة:سوريا(١ج، عبد الغني الدقر  : تحقيق ،ابن هشام الأنصاري   اللـسان  ،٢٧٦ )م١٩٨٤-هـ

   .  ٣٨٨، ٧٤، ١جلخصائص وبلا نسبة في ا،)دلك(مادة

   .٢٠٤ ، ٤، ج لكتاب ا:ينظر  )٣(
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ونقـل   .)٢(ةبن جني يراها ضرور   وا،  )١(يرى ابن السراج أن الشاعر سكَّن للاستثقال      

هرة من الأفعال والأسماء الـصحيحة       لظااالسيوطي في الهمع مذهب النحاة في حذف الحركة         

  :وهي 

اليـوم  (وروى البيـت  ، والمنع مطلقا وعليه المبـرد     ،الجواز مطلقا وعليه ابن مالك      

  . )٣(واز في الشعر والمنع في الاختياروهو الج،والتوسط وعليه الجمهور ،)أُسقى

لرواية فيه  إن ا :لبيت وقال   اوقد رد المبرد على سيبويه وغيره من العلماء رواية هذا           

) بفاليوم أُسقي ( أو ) فاليوم فاشْر. (  

إنمـا الروايـة    : وقول أبي العبـاس  : "  ابن جني معلقاً على اعتراض المبرد       وعقب

وهـذا  . ولم نسمع ما حكيته عنهم      . كذبت على العرب    : فكأنه قال لسيبويه    ")فاليوم فاشرب   (

  . )٤(يت أمراً وارداًالقول من ابن جني يجعل احتمال التحريف في هذا الب

  : اللهجات -٢

مجموعة من الصفات اللغوية تنتمـي إلـى بيئـة          :  "ويعرفها بعض المحدثَين بأنها     

خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جـزء مـن بيئـة        

ة من  أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموع            

الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بيـنهم                

من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات، وتلك البيئـة الـشاملة                 

  . )٥( "التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة

                                                
   .٣٦٤ ،٢جالأصول :نظر  )١(

   .٣٨٨، ١ج،الخصائص:  ينظر  )٢(

  .٢١٦،٢١٧، ١ج ،لهمعا:ينظر  )٣(

 ٤٤٦شواهد الشعر في كتاب سبيويه ،  ، خالد جمعة ٦٩ – ٦٨، الرواية والاستشهاد باللغة يد ، محمد ع: ينظر   )٤(

– ٤٤٧.   

   .٢٦)م١٩٨٤، مكتبة الأنجلو: القاهرة(٦ط، اللهجات العربية في،إبراهيم أنيس:ينظر   )٥(
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قة بين اللهجة واللغة هي علاقة الخـاص بالعـام أو الفـرع             ومن ثم اتضح أن العلا    

بالأصل، غير أن اللغويين العرب القدماء حين أشاروا إلى الفروق بين لهجات القبائل العربية              

لم يستعملوا مصطلح اللهجة بمفهومه الحديث، إنما كانوا يستعملون مايدل على خروجه عـن              

 دراسة لهجـة    تمكنوا من   هم لم ي   ولعل السبب في ذلك أنَّ     ،"لُغية"أو  " لغة"اللغة الفصحى فقالوا    

كاملة من لهجات القبائل التي كان يتكلمها الناس في حياتهم العادية، إنما كانـت ملاحظـتهم                 

تنصب على الفروق بين اللهجات التي دخلت الفصحى؛ ولذا لم نجد كتابا تراثيا يحمل عنوانه                

، ، قد ورد في عدد من المؤلفات      "اللغات"ا مصطلح   ، في حين أننا نجد كثير     "اللهجات"مصطلح  

، وثمـة كتـب عنوانهـا        )١("تداخل اللغات " خصائصه بعنوان     في منها ما أشار إليه ابن جني     

للغويين مثل الفراء وأبي عبيدة والأصمعي، غير أن هذه الكتب لم تصل إلينـا،  ) كتاب اللغات (

  . )٢( اللغويوإنما أشير إليها في مواضع مختلفة من كتب التراث

واضحة في  ويرى الدكتور رمضان عبد التواب أن العلاقة بين اللغة واللهجة  لم تكن              

ورأيه هذا معتمدا على تفسيره لقول ابن جنـي بـأن اللغـات علـى               ، أذهان علمائنا القدماء    

لـى  وجعلها علذا نجد بعضهم قد خلط بينهما وعد اللهجات العربية لغات   : فقال، اختلافها حجة 

  . )٣(اختلافها حجة

ابـن  جاء عند    ومن أثر اللهجات في مخالفتها للقواعد النحوية وعدم خضوعها لها ما          

  فالأصل في الموصولات أنَّها مبنية غير أن منها أسماء ،  ي إعراب الأسماء الموصولة فمالك

  

                                                
   .٦٠-٥٩)معرفة الجامعيةدار ال:الإسكندرية (اللهجات العربية في القراءات القرآنية ،عبده الراجحي: ينظر  )١(

  .٣٩٨، ١ج، لخصائصا:ينظر   )٢(

   .٧٣ ،فصول في فقه العربية:   ينظر)٣(
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: هذيل، فيقال في الرفـع    بني   في لغة ) الذين(وهي  ، وردت معربة في بعض اللهجات    

  :)١( الشاعرقـال. الذون بالواو

                      نحن الذون صبباحا            حوا الص                                                                  

                يوم النخيلِ غارةً مِلحاحا                                  

فأعربـت خلافـا لمـا    ، ء بالواو في حالة الرفع      حيث جا ) الذون:  (الشاهد في البيت    

  .تقتضيه القاعدة 

  

                                                
 إلـى  وفي أوضح المسالك  ،٥٣٥ من بني عقيل في المغني       لفنسبه ابن هشام  إلى رج      ، في نسبة البيت       اخُتلف  )١(

 ـ١٣٩٩الجيل  دار  :بيروت (١ج،٥ط،محمد محي الدين عبد الحميد      : تحقيق ،ألفية ابن مالك    ١٤٣) م١٩٧٩-هـ

 ،لبهاء الـدين عبـد االله بـن عقيـل      ،  على ألفية ابن مالك ابن عقيلوفي شرح، عقيلقبيلة إلى قبيلة هذيل أو     

إلى قبيلـة بنـي     ١٣٧) م١٩٩٧-هـ١٤١٨،المكتبة العصرية :بيروت (١ج،محمد محي الدين عبد الحميد    :تحقيق

  .هذيل
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  منهج النحويين في الشذوذ: الفصل الثاني 

  :                   ويشتمل على التالي

                                  التـــــمهـيد

                             

  ي والقياسي  السماع: الأول بحثالم                 

  مفهوم الشذوذ ودلالته:   الثانيبحثالم                

  أسباب الشذوذ : الثالثبحثالم                

   يين النحوعندالضرورة الشعرية :  الرابعبحثالم               

   عند النحاة  على الشاذالقياس: الخامسبحثالم              

  صنيف النحوي لبعض المصطلحات الت: السادس بحثالم             
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   :    تمهيد

إذا أردنا تحديد شيء ما ، لابد من تحديد ضده ، وذلك من خلال تفسير معنى الأشياء                 

  .المعتمد على ما يقابلها ، بغية الوصول إلى مساحة الفروق الواقعة بينهما 

 ـ  بعض ومبدأ الضد هو المعتمد عليه في اللغة للوصول إلى الفروق بين           صطلحات  الم

 على أساس أن لكـل  ،لتحديد دلالة الألفاظ أيضاً ، فدلالة الشيء لا تحدد إلا في إطار نظامي             

لغة إطارها النظامي الخاص بها ، ومن أمثلة ذلك ، أن دلالة الجمع في دائرة نظـام لغـوي                   

 دلالته في دائـرة   على مفرد ومثنى وجمع ، تختلف عن تشتمل -مثلا –معين كما في العربية     

كـون فيمـا زاد   ي ىعلى مفرد وجمع ، فالجمع في الدائرة الأول تشمل زية ينجلالإف،  آخر ظامن

وعلى هذا النظام اللغوي يمكننا تحديـد مفهـوم     .عن اثنين ، وفي الثانية فيما زاد عن واحد       

  .درج تحتهنوالنظام الذي ي،  بما هو ضده رنتهالشذوذ على مبدأ المقابلة ، وبالتالي مقا

مـا  ل الموافـق   مقيس وهو    : قسمين   دأ علم اللغة فالنظام اللغوي ينقسم إلى      وعلى مب 

وغيـر المقـيس     ،.. ) والغالب والمتلئب    ريثالمطرد والك ( درج تحته   ن عليه القاعدة وي   تْنص 

   ..... )نفردمال،و والنادر ،القليل( درج تحته نصت عليه القاعدة وين  ماا خرج علىموهو 

حكم نظامهـا ، لـم      رسيت قواعدها وأُ  معت اللغة وأُ  نه عندما ج  وكما هو معلوم لدينا أ    

سهل على القائمين عليها وضع مقاييس لكل ما ورد عن العرب ، فهناك قسم مـن                اليكن من   

وهو ما تمثله اللغة العامة المشتركة التي أطـردت أنظمتهـا ،            ،كلام العرب شائع ومستعمل     

 كونه لم يتفق مع ما نصت عليه        ،ه وتبويبه   فتصني في آخر اضطرب فيه النحاة واختلفوا     وقسم

وجاء اتفاق علماء العربية على أن مـا اطَّـرد واشـتهر    ،  من  تلك اللغة      القواعد المستنبطة 

تصنيفات عـدة    قيس ، أما ما جاء على خلاف ذلك فقد أدرجه النحويون تحت           م هو ال  هاستعمال

 ـ ص  النصو  صنف حثين من هناك من البا  و. تباينوا وافترقوا في تحديد مصطلحاتها       واردة  ال

  : إلى عدة مستويات وهي عن العرب 



٦٢ 
 

  :مستوى اللغة المردودة  -١

أو ،وهو ضم ما لم تثبـت عربيتـه لأنـه مـن قبيـل الغلـط أو اللحـن أو الـوهم            

أو على الأقل لم تثبت عربيته على جهـة القطـع           ،أو التحريف ،أو التصحيف ،أوالصنعة،الخطأ

   .لكونه مجهول القائل

  : درج تحته قسمان هما نوي : اللغة المقبولة مستوى-٢

  مستوى اللغة الخاصة ، ويشتمل  -أ

                                 .         التي تُعد لغة خاصة بالشعر : الضرورة الشعرية -١

أو يستـشهدون بهـا   ،يستشهد بها النحاة  التي تُعد لغة خاصة بالقبائل التي لا : اللهجة   -٢

  .وردت به اللهجة من ظواهر مشتركة  مافي غير 

  :مستوى العربية المشتركة ، ويندرج تحته مستويات  -ب

مستوى اللغة السماعية ، وتوصف شواهده بالقلة والندرة ، وهذا المستوى يـضم صـنفان        / ١

  :هما 

  . الذي وضعت له قاعدة لا يقاس عليها وهو: السماعي 

  .كالسماعي لا يمكن القياس عليها لكنها ،الذي ضبطت قاعدته وهو : الشاذ 

 هـذا   د شواه تصف وو ،أحكمت مقاييسه و،وهو ما ضبطت قواعده   : مستوى اللغة القياسية    / ٢

  .)١(ة والشيوعبلغطراد واللاالمستوى با

  

                                                
ــداي:ينظــر   )١( ــد ال ــز عب ــد العزي ــي ،م محمــد عب ــراث العرب ــي الت ــة ف ــة اللغوي دار :مــصر(،النظري

  .٨٢-٨١)م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧،السلام
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  : السماعي والقياسي: المطلب الأول

وقـات  الإنسان عن سـائر المخل    بها   -سبحانه وتعالى - االله زمي التي   ميزة  الاللغة هي   

صـوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن            أ " :فها ابن جني عبارة عن    رعالأخرى ، وهي كما     

ها الناس عما يبدو لهم من المآرب ، ويتردد فـي           بفاللغة هي الوسيلة التي يعبر    . )١("راضهمغأ

  .أنفسهم من المعاني 

 قام ـاً إلا إذا سلمت مفرداته ، وصحت دلالتها ، واست          الكلام عربيـاً فصيح   ولن يكون

تأليفها ، بحيث لا تتوقف في استعمال الكلام وتأليفه عند الحد الذي ثبت لـدينا عـن طريـق                   

 ـ             ، أو االسماع ، بل لابد أن نسلك طريـقاً يسوغ لنا أن نلحق الكلمة بأشباهها في هيـأة مبانيه

   والكلم الذي يصاغ علـى      ي بينها في الأحكام ، ألا وهو طريق القياس ،         نسق ترتيبها ، ونسو 

  . في جملة ما هو عربي فصيح دعيهذا النحو

 ما يـستجد    ةى الناطق بها ، فلا يستطيع مساير      ولولا هذه المقاييس ، لضاقت اللغة عل      

في حياته من المعاني ، فالقياس يعد وسيلة يسهل بها التمكن من اللغة ، والسير فـي ركـاب                   

ن تقرع سمعه من قبل ، أو يحتاج        ف الكلمات دون أ   آلاحاء ، وبه يستطيع المرء النطق ب      الفص

  .)٢(في الوثوق من مدى صحة عربيتها إلى مطالعة الكتب والمصنفات اللغوية 

  

وكان لزامــاً عند الشروع في صيانة للغة ، ووضع أصولٍ وضـوابطَ نحويـة أن               

تظهر له نتائج ، تبلورت في قوانين ، تمثلت في القواعد النحوية المستمدة من الكلام العربـي                

  .مع كلامهم في مضمارٍ واحدٍ يجري كلامنا تجعل  المباشر ، والتي لفصيحا

  

                                                
  .٨٧، ١ ج الخصائص  )١(

   .٢٤ – ٢٣- ٢٢ )هـ١٣٥٣المطبعة السلفية : القاهرة (لقياس في اللغة العربيةمحمد الخضر حسين ، ا: ينظر   )٢(
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الكـلام العربـي الفـصيح    : " ولما كان الكلام المسموع والذي عرفه الأنباري بقوله       

 يمثل الأساس الـذي اعتمـد       .)١("المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة           

لإحصاء والدراسة والاستنتاج فقد لاحظ هـؤلاء العلمـاء أن       عليه علماء العربية في الجمع وا     

  :الكلام المسموع يأتي على نوعين 

  : الأول 

ار،  د  فيه ولا تنبيه عليـه، نحـو حجـر،         ةٍبوصيلا  وهو الذي لا بد من تقبله كهيئته        

  .بستان

  : الثاني 

وه إن  القياس ، وتخف الكلفة في علمه على الناس ، فقننوه وفـصل           بما وجوده يتدارك    

  .)٢(قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب ، المغني عن المذهب الحزن والبعيد

 لا يمكن أن تؤخذ كلها بالسمــاع ، كما لا يمكـن أخـذها            كما أنهم وجدوا أن اللغةَ    

كلها بالقياس ، فوضعوا شروطـاً للكلم يقاس عليه لا يمكن تجاوزها، لذلك اهتموا بالبحث في               

   : المسموعة فقسموها إلى قسميناللغة المروية

  :الأول 

ويعرف بالتواتر ويندرج تحته ، لغة القرآن الكريم ومـاتوا تـرمن الـسنةِ ، وكـلام       

  . العرب الفصحاء ، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم 

  :الثاني 

   .)٣(ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر

  

                                                
  .٨٢ – ٨١  ،ةلمع الأدل: الأنباري :ينظر  )١(

   .٤٢٣، ١ جـلخصائصا، جنيابن : ينظر  )٢(

   .٨٥ دراسات في كتاب سيبويهخديجة الحديثي ،  ، ،٨٤ -٨٣ لمع الأدلةباري ، نالأ:ينظر  )٣(
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ه التقسيمات نعرض لما يسميه النحاة القياسي والسماعي ولواحقهمـا ،           ضوء هذ في  و

  .أو المطرد والشاذ وفروعهما

فالقياسي مأخوذٌ من القياس ، وذلك بحسب التعريفات التي وردت فيه ، فقـد عرفـه                

   . )١("حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه : " الأنباري بأنه 

"  كلام العـرب     ءراقهو علم بمقاييس مستنبطة من است     "  : كما عرفه السيوطي بقوله   

   .)٢ (."هو معظم أدلة النحو والمعول عليه في غالب مسائله " كما قال عنه 

 ـفي"القياسي والـسماعي    " وكثيراً ما ترد على ألسنة النحاة وفي كتبهم كلمتا           صدون ق

من لغتهم ، ولو لـم يكـن        رب ، وساير الشائع     عاسي ما جرى على كثير مما نطقت به ال        يبالق

  .الناطق به عربياً أصـلاً ، ويجعلون حكمه حكم الكلام العربي الأصيل 

ماورد من كلام بعض العرب الخلص وكان مخالـفـاً للكثرة في بعض           : ويريدون بالسماعي   

  " .بأنه يحفظ ولا يقاس عليه " النواحي ، ويحكمون عليه 

أن الأول  كلام عربي أصـيل ، إلا       " مسموع  وال" و  " س عليه   يالمق" وكـلا النوعين   

  .)٣( بمحاكاتهاح نطقت به ألسنةٌ قليلةٌ ، لم يسم، في حين أن الثانيتميز بالشيوع وللكثرة

الكثرة التي يحكم على أساسها بصحة الكـلام        وقد اختلف النحاة فيما بينهم في تحديد        

ن الأمر لم يتضح بعد ، لأن الكثـرة         طراده ، مع اتفاقهم على أن المراد الكثرة العددية ، لك          او

لم تحدد هل المقصود بها الكثرة العددية بين أفراد القبيلة الواحدة دون نظر إلى غيرها وهـل                 

  ؟شهورة أم يتعدى الأمر إلى غيرها تقام المقارنة من حيث القلة والكثرة بين القبائل الم

                                                
   .٨٥  الأدلةلمع  )١(

  .٧٠الاقتراح   )٢(

  .٤٢) دار المعارف: مصر(٢ط، بين القديم والحديثاللغة والنحو عباس حسن ، : نظر ي )٣(
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الأمر الذي انعكـس    إن غموض هذه المسألة ، أوقع الباحثين في حيرة واضطراب ،            

، ، قال الأشموني في شرح الألفيـة      خاصة  حكام التي قرر النحاة المتأخرون      على كثير من الأ   

  في 

: " ويقول في وقوعه حـالاً      " وهو وإن كان كثيراً لا يطرد       : " وقوع المصدر نعـتاً    

 حالاً  فالمصدر يقع " مع كون المصدر المنكر يقع حالاً بكثرة هو عندهم مقصور على السماع             

  .)١(ونعتـاً كثيراً في لغة العرب لكن لا يقاس عليه ، فكيف ذلك

من الملاحظ عند النظر في المؤلفات النَّحوية وافتقاد الدقةِ وصعوبةِ التمييـز لهـذه              و

  .سب التي ينبغي الوقوف عليها نِّها الخلط وتحديد المصطلحات والالكثرةِ ، كما يبدو في

 ، فقد حاول ابن هشام تقريب المـسألة إلـى           امــاً هذه القضية جاء ع    والحديث عن 

لون غالبـاً وكثيراً ونادراً وقلـيلاً ومطـرداً ، فـالمطرد لا       تعماعلم أنهم يس  "  :الأذهان فقال   

 والنادر أقل من    ،والقليل دونه   يتخلف ، والغالب أكثر الأشياء ، ولكنه يتخلف ، والكثير دونه ،           

ثة وعشرين غالب ، والخمسة عشر بالنسبة إليهـا كثيـر لا     القليل ، فالعشرون بالنسبة إلى ثلا     

  .)٢(" ذلكهفاعلم بهذا مراتب ما يقال فيغالب ، والثلاثة قليل والواحد نادر ، 

 ، ة ثمارهـا المرجـو  تِتؤفمحاولة ابن هشام ترتيب المصطلحات وتحديد الكمية ، لم     

 إنما هو تحديد الكمية علـى        ابكة ، لأن التحديد الذي قال به      فالمصطلحات مازالت غائمة متش   

وجه التقريب ، ولم يتخذ معياراً دقيقاً للفصل بين المصطلحات ، كما لم يلتـزم النحـاةُ فيهـا             

                 استعمالاً واحداً ، وكثيراً ما تتبادل هذه المصطلحات المراكز فيما بينها ، فقد يطلق النحـوي

  .هو يريد غيره وهكذا و مصطلح ما

ك مصطلحات لم يذكرها ابن هشام ولم يشر إليهـا ، مثـل             هذا بالإضافة إلى أن هنا    

مصطلح ضعيف ، أو قبيح ، أو شاذ ، أو لغة ، ومع كثرة ورودها في الكتـب النحويـة ، إلا    

                                                
  . ٢٥٧ ، ٢ ، جعلى ألفية ابن مالك رح الأشونيش حاشية الصبان على:ينظر  )١(

  ٢٣٤، ١جالمزهر ، ٤٧ الاقتراح في ينظر قوله  )٢(
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طـلاق تلـك المـصطلحات علـى        إ شيء ذي بالٍ يخص الأسس المتخذة فـي       بأننا لم نظفر    

ية تعليقاً على شـاهد مخـالف       النصوص المسموعة ، فكثيراً ما يصادفنا في المصنفات النحو        

دون إظهار وتوضيح الفرق النحوي الدقيق بـين هـذه         " شاذ  " أو أنه   " لغة  "    للقاعدة ، أنه    

  . )١( ولا أثرها في التوجيه النحوي الأوصاف ،

وقد يصادفنا عند مطالعتنا للمؤلفات النحوية قول بعض النحاة أن الكثيـر الـوارد لا               

لى سبيل المثال ما جاء في شرح الأشموني للألفية قوله كما ورد فـي         يصلح للقياس عليه ، فع    

" بمعنـى  " فعيـل  " " مجيء " خاتمة باب أسماء الفاعلين ، والمفعولين والصفات المشبهة بها       

   .)٢(وعلى كثرتهِ لم يقس عليه بإجماع لسان العرب ، فيكثير " مفعول 

تخلـل كثيـر مـن المؤلفـات        ، و دروسة  موقد قيل مثل هذا في كثير من الأبواب ال        

  .النحوية

 في حيرةٍ وخلاف ، فبعض الأمثلـة والنـصوص      دارسي النحو قفوا  وفالنحاة وقفوا وأ  

لكن هناك نصوص قـد     . تخالف لغة العرب ، فترفض لقلتها ، وهذا سبب ركن إليه بعضهم             

ويتها لـتلائم   كثر ورودها خالفت ما عليه الجمهور فما السبيل لحل هذه الإشكالية ومحاولة تس            

  . ما عليه جمهور النحاة 

  :ن يوالحقيقة التي يلمسها الدارس لهذه المسألة ، أن النحاة جعلوا لها معني

  . ، والغالب ، والكثير المطرد  ويدخل تحته :الأول 

 ويدخل تحته القليل ، والنادر ، والشاذ فما جاء منها بمعنى الكثير حـد ، ومـا جـاء      :الثاني  

 لذلك استلزم الأمر لمس هذين الحدين باعتبارهما طرفي تقسيم الكلام إلـى             ،حدبمعنى القليل   

  .مطردٍ وشاذٍ 

  .ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع صناعة العربية : فالمطرد هو 

                                                
  .٤٧،  بين القديم والحديثاللغة والنحوعباس حسن ، : ينظر   )١(

  .٤٨٧ ، ٢ ، جشرح الأشمونيحاشية الصبان على :ينظر   )٢(
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  .)١(قية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيرهما فارق ما عليه ب: والشاذ 

  

اق الجمهور عليه ، أما الشاذ فهو الذي حـدث           لا يلحقه شك في أصالته واتف      دفالمطر

  .الخلط والتناقض في تحديده وتوضيح المراد به 

  

                                                
    .١٣٨ ، ١ج  الخصائص،ابن جني:ينظر  )١(
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  : مفهوم الشذوذ ودلالته:المطلب الثاني 

المنفـرد  : سبق وأن عرفنا الشذوذَ لغة واصطلاحـاً ، فأصـل الـشاذ فـي اللغـة                

 .)٢(رد عن ذلك إلى غيـره ابه وانفما فارق ما عليه بقية ب    : ، وفي الاصطلاح هو      )١(والمتفرق

فالمعنى المعجمي للشذوذ يجـري بـين التفـرد         "ويشير أحد الباحثين إلى هذا المعنى ا بقوله         

  . )٣("والندرة والتفرق 

 يهمنا بعد عرض تعريف الشذوذ توضيح مفهومه ودلالته ، والأبعاد النَّحويـة لهـذا               والذي  

  .المصطلح ، ومدى تأثيره في الدرس النحوي 

 بعد ، والانفراد لا يكـون إلا         و ذ مصطلح يدل على ذاته ، فما شذ هو ما انفرد          الشذو

من مجموعة مترابطة ، فكأن المتفرد الذي شذ عن المجموعة ، خرج عن قوانينها وخالفهـا                

 تطبيق هذه الفكرة على اللغة تجد أن المجموعة المترابطـة هـي الكـلام               دفأبعد عنها ، وعن   

 والنحويون قد قسموا الكلام إلى قسمين وهو         ،لخارج عنها فيعتبر شاذاً   المطرد ، أما المنفرد ا    

  :تقسيم ابن السراج الذي سار عليه النحاة فيما بعد 

 وهل الشاذ يدخل تحته المنفرد ،       أما الفرع الثاني  . ويمثل الكثير ، والمطرد      : فالأول

 عن حـد    وعدم خروجه . د  طراالاضعيف ، لاشتراكهم جميعاً في عدم       لواوالنادر ، والقليل ،     

  .القلة إلى الكثرة كما اشترط النحاة في الكلام المجمع علي فصاحته والمتخذ مقيساً 

  

                                                
   .)ش ذ ذ (  العرب مادة ولسان،  ١٣٨ ، ١ج . خصائصال  )١(

   .١٣٨ ، ١ جـالخصائص ، ٤٦ الاقتراح  )٢(

عالم : بيروت( سعيد اللحام :مراجعة  ،  موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة     ،محمد السيد عزوز  : ينظر  )٣(

   .٢٣)م٢٠٠١= هـ١٤٢٢، الكتب
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 ـمضي علـى الت تن مطرد وشاذٍ ، وهذه الدراسة س     والكلام عند النحاة على قسمي     سيم ق

  )٢(، وهو التقسيم الذي أخذه عنه أبـو علـي الفارسـي            )١(الذي اتخذه ابن السراج في أصوله     

  . ه توضيحاً داوز إلا أنه أضاف أمثلة )٣(وسار عليه ابن جني

  :المطرد : القسم الأول 

جعلوا أهل علم العرب ما استمر مـن الكـلام فـي            : " قال ابن جني عن هذا القسم       

الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطرداً ، وإذا فشا الشيء في الاستعمال ، وقوي فـي                 

   .)٤("، وضربت عمراً ، ومررت بسعيدٍ قام زيد: ه ، نحو لا غاية وراءالقياس فذلك ما 

حرف الذي يشذ    بال نعاس إذا اطرد في جميع الباب لم ي       إن القي : بينما قال عنه ابن السراج         

    . )٥(نه ، فلا يطرد في نظائرهم

  :أما القسم الثاني فهو الشاذ 

 ولـو اعتـرض   ... لشيء عن بابـه     ا شذ ا  ماعلم أنه رب  "  :ويقول عنه ابن السراج              

 ، فمتى وجدت حرفاً مخالفاً لا شـك  م على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلو      بالشاذ

رضى عربيته ، فلابد أن يكون      ممن تُ سمع  ا علم أنه شاذ ، فإن كان        ففي خلافة لهذه الأصول     

  أو التفـضيل التعجب فقاعدة" أو استهواه أمر غلّطه    من الوجوه   قد حاول به مذهباً ونحا نحواً       

 ببياض  ددأشْ: ما أشد حمرته ، وما أحسن بياضه ، وتقول على هذا             : "  من الألوان أن تقول   

                                                
  .٥٧، ١ج، الأصول في النحو، ابن السراج: ينظر  )١(

  .١٦٥، ١٣٤) م١٩٨٢=هـ١٤٠٣مطبعة المصري: مصر(محمد الشاطر:تحقيق ،ة كريلعساالمسائل : ينظر   )٢(

  .١٤١ -١٣٨، ١جـ الخصائص :ينظر   )٣(

  .١٣٨، ١ جالخصائص: ينظر   )٤(

   .٥٧ ، ١ج لأصول ا:ينظر  )٥(
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  .)١(في التفضيل زيدٍ ، وزيد أشد بياضاً من فلان ، فهذا كله مجراه واحد ، لأن معناه المبالغة                 

    :)٢(وقد أنشد بعض الناس

َـخ من أبـيـضأَ         اضِـك في الـبيني مثـلُتييا لـ    ني إبـاضِـتِ ب

  .حيث جاء أفعل التفضيل من الألوان ) أبيض(في قوله : الشاهد في البيت 

وعنه قال أبو العباس ، هذا معمول على فساد ، وليس البيت الشاذ والكلام المحفـوظ                

ركن إلـى هـذا     إنما ي ،عليه في كلامٍ ولا نحو ولا فقهٍ        بأدنى إسناد حجة على الأصل المجمع       

  ) ٣("ضعفةً أهل النحو ومن لاحجة معه 

   :    )٤( عدة شروط أهمهاى نصٍ ما بأنه شاذٌ لابد من توفروحتى نحكم عل

  . ألا يكون هناك شك في مخالفته للأصول -١

  . أن يسمع ممن ترضى عربيته -٢

  . أن يثبت في رواية صحيحة -٣

  :ى ثلاثةِ أضرب احدةٍ ، بل جاء علوليس الشاذ كله على درجة و

  

  :الضرب الأول 

وهو الـشاذ فـي القيـاس       .  يشذ في استعمال العرب له       مياسه ول قما شذ عن بابه و    

، ) اسـتحاذَ : ( ، فإن بابه ، وقياسه أن تُعلّ فيقال         ) استَحوذَ  ( والمطرد في الاستعمال ، نحو      

                                                
  .٢٣٢، ١ج والمزهر  ،١٠٥، ١٠٤ ،٥٧ -٥٦، ١  جالسابق  )١(

   .١٨بيت صفحة سبق تخريج ال  )٢(

    .٢٣٢، ١ جالمزهر ، ١٠٥، ١ جصولالأ:ينظر   )٣(

   .٢٣٢، ١ جالمزهر،والسيوطي  ،٥٧، ١ج الأصول ابن السراج ،: نظر ي  )٤(
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جـاء علـى الأصـل    ) ذاسـتَحو ( ولكـن  . ذا المثالهكاستقام واستعاذ ، وجميع ماجاء على    

   .)١(واستعمله العرب كذلك

وب الأمر ، وأغْيلت    صواست،ث  مص الرِ وأخْ: وقد مثل ابن جني لهذا الضرب بقولهم        

   .٢لمرأة ، واستَنْوق الجملا

ع الوارد فيه نفسه ، بشرط أن لا يتخذ أصلاً          اتباع السم ا هذا الضرب ، ينبغي       مكوح

ا بحالهما ، ولـم     مأديته" استصوب  " و  " استَحوذَ  "  سمعت   ، ألا ترى أنك إذا    اس عليه غيره  قي

 ﴾  Ê Ë Ì ﴿ :ى قوله تعـال   أماإلى غيرهما ،    ع فيهما   اتتجاوز ما ورد به السم    

فهذا ليس بقياس ، لكن لا بد من قبوله ، لأنك إنما تنطق بلغة العربِ وتحتـذي أمثلـتهم ،       )٣(

: ولا فـي أعـاد      " استسوغ  " " استساغ  " ولا في   استقوم ،   " : استقام  " ألا تراك لا تقول في      

   .)٤(أعود
  

فالمسموع من هذا الضرب قوي في نفسه يصح الاستدلال به ، وماجاء من هذا النوع               

زوا اسـتعمال    بقلة ، فالصحيح إجازة استعماله ، ولو كان قليلاً ، كما جـو             وموافقاً للقياس ول  

   .هماالمسموع منه ، وعليه فالوجهان يجوز الأخذ ب

  :لثاني  االضرب

ما شذ عن الاستعمال ولم يشذ عن القياس ، وهو الشاذ في الاستعمال المطـرد فـي                 

وذَر ، ( و ) ودع ، يـدع  : ( فأن قياسه وبابه أن يقال   ) يدع ، ويذَر    (ماضي  : لقياس ، نحو    ا

                                                
 ،مطبعـة المـدني     :مـصر   (محمـد الـشاطر أحمـد       :تحقيق   ،ةالمسائل العسكري  أبو علي الفارسي ،      :ينظر  )١(

  .٤٧اح ، الاقترالسيوطي ا ، ١٤٤) م١٩٨٢=هـ١٤٠٣
  أرضعت ولدھا على حبل :أغیلت ، نوع من الأشجار :الرمث ، تفطر وخرج منھ الورق:أخوص (2) 

   .١٩، المجادلة سورة    )٣(

   .١٤٠ ، ١ج ،لخصائص ابن جني ا: ينظر  )٤(
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اسـتغناء  ) ذر  و وودع ، ( ، لكنهم لم يـستعملوا       لا يكون فعل مستقبل إلا له ماضٍ       إذ) . يذر  

   .)١ ()تَرك ( عنهما بـ   

، والأول   " قـل با: " هو القياس والأكثر في المسموع      " مكان مبقِل   : " وكذلك قولهم   

  .مسموع أيضاً 

  يا بني ما أعاشك بعدي ؟: قال أبو داود لابنه دواد 

   :)٢(قال

   لُمـبـقِــعـدك وادٍ ني بـاشأع            

  ــلُ       آكـلُ مـن حـوذانهِ وأنـس                                       

   " . بأقل" لكن الأكثر سماعاً " مبقلٌ " فالقياس قولهم 

 اسماً صريحـــاً نحـو   )ىسع(قياس ويضعف في الاستعمال خبر   الومما يقوى في    

فـي هـذا    ونجد أن ابن السراج لم يقطع بحكم         )٣("عسى زيد قائمــاً أو قيامــاً      : " قولك  

  . )٤("هذه أشياء تحفظ " ضرب ، واكتفى بأن قال  ال

فإن كان الشيء شاذاً فـي الـسماع    : " أما ابن جني فقال عن قيمة هذا النوع وحكمه          

مطرداً في القياس ، تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب فـي                 

 عليـك أن تـستعمل      ولم يقولوهما ولا غر   لأنهم  ) دعوذَر و : (  ذلك امتناعك من     من. "أمثاله

   . )٥(امولو لم تسمعه) وزن ، وعـد ( نظيرها نحو 

ني على هذا الضرب في قوله أن يجرى في نظيره على القياس            جوإذا تأملنا حكم ابن     

) وزن ( الواجب فيه ، نجد أنه حكم نظري لا يسلم إلى اتجاه عملي ، ذلك أنه لو لـم يـسمع          

                                                
   .٥٧، ١الأصول ج:ينظر  )١(

    .)عيش ( لسان العرب مادة،  ٢٢، ٢ج،١٣٨، ١ الخصائص جالبيت لدؤاد بن أبي دؤاد  في )٢(

   .٤٧ – ٤٦ ، ، الاقتراح، والسيوطي ١٣٨ ،١ جالخصائصابن جني ، :ينظر  )٣(

  .٥٧، ١ جالأصول: ينظر  )٤(

  . ١٤٠  - ١ ج الخصائص :ينظر  )٥(
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 ينبغي استعمالهما ، لأنهما في هذه الحالـة سـيكونان مـن المطـرد قياسـاً لا                  لا) وعد  (و

كما امتنـع اسـتعمال   ف، ) ر ذودع ، وو  ( استعمـــالاً ، فيفضي بهما الحال إلى ماكان مع         

لـو لـم   ) وزن ، وعـد  ( لعدم اطراده في السماع فكذلك ينبغي أن يمتنع اسـتعمال          ) ودع  (

   .)١(يسمعا

  

 هذا الحكم هو السير على المسموع من لغة العرب وإن جاء القيـاس              والذي يبدو من  

 نجد أن السيوطي يقول مؤيداً      لذلك.  نظيره المقيس     من بخلافهِ ، فالنص الوارد بالسماع أولى     

ودع ( العرب تركت ماضـي  ف. )٢("اذ نطقاً ، لا يقاس عليه تركاً    كما لا يقاس على الش    : " ذلك

 ع من استعماله على الوجهِ الصحيح     هم في ذلك ، أما في أمثاله فلا مان        فلابد من اتباع  ) و وذَر. 

أن نأخذ به مادام فصيحاً موافقـاً       و ،   من إجرائه على القياس كأمثاله    والتساؤل هنا ، ما المانع      

 أمثاله من بـاب     فما يجوز في  ! ، وإن لم تقلْ به العرب لا ستغنائها عنه بما هو أخف ؟            للقياس

  . أولى أن يجوز فيه

  

  :الضرب الثالث 

  : )٣( ابن السراج بقوله أشار إليه ال ، وقدما شذَّ عن القياس والاستعم

فـي  " اليجـدع  " ي فهذا يطرح ولا يعرِج عليه نحو إدخال الألف واللام على الفعل ف         

  :)٤(قول الشاعر

                                                
جامعـة   ( في ضوء الاعتراض على الدليل النقلـي        النحوية ، مسائل الخلاف  محمد عبد الرحمن السبيهين     :ينظر  )١(

   .٣٧٠)م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦ ،الإمام محمد بن سعود

   .٧٣،الاقتراح: ينظر  )٢(

   .٥٧ -  ١ ، ج لأصولا:ينظر  )٣(

 واللسان، ٣٣٢، ١ جالهمع،٥٢٢، ٢ج الإنصاف بلا نسبة في، ٤٨٢، ٥ج لخزانةفي اق الطهوي الخرلذي  البيت  )٤(

                                                                         )عجم(مادة
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  ـاًاطـقن العـجــم ـنى وأبغضلخَيــقول ا          

ِّـل إ                                         َـى رب    اليـجـدع  الحمـارِـوتُا صن

 دخول الألف واللام عليـه ، وهـو فعـل مـضارع ،              ) اليجدع   :(الشاهد في البيت    

  . والمراد الذي يجدع

يم مفعـول   الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً ، هو كتتم       : " أما ابن جني فيقول عنه      

 ـ      " مسك مدووف   " و  "  مصوون   ثوب: "فيما عينه واو نحو      ي ، وهذا القسم حكم عليه ابن جن

والاستعمال ، فلا يسوغَ القياس عليه ، ولا رد غيـره إليـه ،          كل ذلك شاذٌ في القياس    " بقوله  

   .)١("ولا يحسن أيضاً استعماله 

وهذا الضرب من الشذوذ يعد أضعفُ الأنواع ، لخروجهِ عن القياس والاسـتعمال ،              

ما عينه واو ، هي لغة تميم ، فتقول         في" مفعول  " ل إذا ثبت لدينا أن لغة التتميم في         لكن ما القو  

وابن جني وغيره من العلماء قد قرروا أن الناطق على قيـاس            " ثوب مصوون   " على لغتهم   

أن اللغات كلها حجة ، وليس لـك أن تـرد         : " فهو يقول  صيب غير مخطئ  لغة من اللغات م   

أخذ بالأوسع رواية   تى جداً فإنك     أن تقل إحداهما جداً ، أو تكثر الأخر        إلا. إحداهما بالأخرى   

والأقوى قياساً ، فلو استعمل إنسان اللغة القليلة فليس مخطئاً لكلام العـرب ، لكنَّـه مخطـئ              

  .)٢(لأجود اللغتين

ومن ثم كان مـردوداً  . ويرى السيوطي في هذا الشأن أن ما كان لغة طائفة لا يتأول            

 أبا عمرو نقل أن ذلك      على أن فيها ضميراً الشأن لأن     " ليس الطبيب المسك    " ي على   تأويل أب 

  . )٣(لغة تميم

                                                                                                                                     
  .مقطوع الأذن : القطع ، قيل القطع البائن في الأنف والشفه واليد ونجوها ، وحمار مجدع : الجدع 

    . ١٤٠ ،١ ج الخصائص :ينظر  )١(

   .٤٠٠،  ١ ج السابق:ينظر  )٢(

   .٥٨الاقتراح :ينظر  )٣(
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ومعنى هذا أن ورود ما خالف الجمهور ليس كله على درجة واحدة ، فمنه ما يرفض                

ألبتة ، ومنه ما يكون لغةً لطائفةٍ معينةٍ معروفة ، فيؤخذ به في النص الوارد فقط ،فقبيلة تميم                  

، لكن ورود فيها بعض الأخطاء المخالفة للشائع مـن          ئل المشهورةِ المتميزة بالفصاحةِ   ن القبا م

 بما هو   نها وأشهر ، أدى بالنُّحاةِ إلى تنحيتها جانباً والأخذ        ملغةِ العرب ، ووجود ماهو أفصح       

   ، ـ ، ي يعد النموذج الأقوى في التعقيدالذأقرب للسانِ العربي  ا جـاء  لذلك لم يعن العلمـاء بم

  .مخالفاً لهم ، وإن كان قليلاً بالنسبة لغيره الأكثر والأفصح 

فلغة التتميم أقل من لغة الإعلال ، بينما لغةِ الإعلال أكثر شـيوعاً واسـتعمالاً عنـد            

 من الشاذ استعمالاً وقياساً ، لعدم موافقتها القياس الـذي  – لغة التتميم –العرب ، لذلك صنفت  

 ، ومخالفتها الاستعمال اللغوي السائد من جهةٍ أخرى ، لذا شذت            ةٍعلى الإعلال من جه   ينص  

  .عن الباب 

حسن الإشارة إليه ، أن جمهور النحاةِ متفقون على أن ما يقاس عليه في لغات               تومما  

عليـه بقيـة    لف مااالعرب الفصيحة ، هو الكثير المطرد ، فإن قل الشيء في هذه اللغات وخ           

  .ورفضوا القياس عليهليه بالشذوذِ بابه حكموا ع

وهكذا يبدو أن الشذوذَ خروج عما شاع عن العرب ، فكأنه باب يدخل تحته كـل مـا     

         قل أو ضعف من القول ، لكنه ليس خطئاً لغوي      عـن ميـدان     اً أو نحوياً يبعد بالنص اللغـوي 

فـوز للكثيـر     ، بالتأكيد ستكون الغلبةُ وال     ةٍ وكثرةٍ لالفصاحة ، والذي اتضح أنها مقارعة بين ق       

فالشذوذ استعمال خالف قاعدة ، والبقاء والتمكن للقواعد على حـساب النـصوص     . والأغلب  

  .المستعملة 

 فلو لم يكن في الشذوذ صحة لما حفظ دون القياس عليه ، وإن عدم القياس عليه مـا                 

  . هو إلا لوجود الأكثر شهرةً والأوسع استعمالاً 
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شذوذ أو القول عنه بأنه لغة ، لا يخرجـه عـن      فإرجاع كل ما خالف الجمهور إلى ال      

بـه  ليس كل ما تكلـم      : " اق الشاطبي  وحول هذا قال ابن إسح      ،هالقول الفصيح الذي يؤخذ ب    

لا : شـاذٌ ، أو  : العرب يقاس عليه ، وربما يظن من لم يطلع على مقاصد النحويين أن قولهم  

لك ضعيف في نفسه وغير فصيح ، وقـد  يقاس عليه ، أو بعيد في النظر القياسي أو ما أشبه ذ      

 – لعمـر االله     -مون في ذلك بالتشنيع على قائل ذلك ، وهم أولى           ويقع مثل ذلك في القرآن فيق     

ذلـك لأنهـم لمـا    أن يشنع عليهم ، ويمال نحوهم بالتجهيل والتقبيح ، فإن النحويين إنما قالوا     

  : ا على قسمين ا كلام العرب ليقيموا قوانين يحذى حذوها وحدودهأواستقر

 لـشياعه فـي الاسـتعمال ،        رضه معارض اقسم سهل عليهم فيه وجه القياس ولم يع       

 .وكثرة النظائر فيه فأعملوه بإطلاق علمــاً بأن العرب كذلك تفعل في قياسه 

 فهـذا . وقسم لم يظهر لهم فيه وجه القياس أو عارضه معارض لقلتهِ وكثرة ما خالفه     

ولا نقيس غيره عليه ، لا لأنـه  ...  على السماع ، أو نحو ذلك   ذٌ ، أو موقوف   إنه شا : " قالوا  

   . )١(... غير فصيح ، بل لأنا نعلم أنها لم تقصد في ذلك القليل أن يقاس عليه 

 وفإذا تأملنا رأي الشاطبي في القسم الثاني ، إضافةً  إلى ما نتج من تقسيمات الـشاذ ،    

      ، لأن كلمـة   بالـشذوذ  أن تصف بعضاً من الكلام العربي     منفهم دلالتهِ ، نرى أنه لا ضرر        

في الميدان اللغوي أو النحوي على وجه الخصوص ، إنما هي مصطلح لا غيـر ، لا        " شاذ  " 

حيـث  ،ه الكثرة فكان دون مستوى التقعيد     هنالك أن قصرت ب    ينم عن فسادٍ أو خطأٍ ، وكل ما       

بـاب   ك ن القـضايا الـسماعية    مباحث التي تدخل ضم   تستوقفنا في الكتب النحوية الأبواب وال     

  ....  العوامل اللفظية السماعية ، ولم يشكك أحد في صحتها  على الذي اشتملالعامل

  

  

                                                
مكـة  (٣ج،بن عيد الثبيتي    عياد  : تحقيق  ،المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية     ،أبو إسحاق الشاطبي  :ينظر  )١(

   .٤٥٧-٤٥٦)معهد البحوث العلمية:المكرمة
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وكذلك مبحث المصادر في باب المصادر الثلاثية ، فمنها ما هـو قياسـي ، ومنهـا                 

  .)١(سماعي ، وهي تدرس ويؤخذ بها مع أنها لم تندرج تحت لواء القاعدة

ومما لا يخفى أن مصطلح الشاذ قد أشكل على بعض المشتغلين بالبحـث النحـوي ،             

الأمر الذي جعلهم يشككون في الأخذ عن بعض اللهجات بدعوى الشذوذ ، ولـم يفطنـوا أن                 

ولعل هذا من أهم أسـباب      .  تناوله من خلالها      من هناك مرجعيةٌ يعود إليها المصطلح تمكننا     

كمصطلح الشذوذ ، لأنه بالانقطاع عن المرجعية التي انطلـق           مصطلح   فيالخلط وعدم الدقة    

ي ذ مفهوم الشذوذ ال   كما أن . منها قد يدخلنا مداخل بعيدةً كل البعد عن المعنى الحقيقي للشذوذ            

ن يتريثون  جعل كثيراً من النحويين المعاصري    يقرر معنى عدم القياس عليه ،       و، يعني المخالفة 

  .احتها وصحتها أمام لهجة ما ، ويشككون في فص
  

                                                
   .١١٨ ، ٢ ، ج شرح ابن عقيل  :بنظر  )١(
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  : أسباب الشذوذ :المطلب الثالث

لكنَّنـا نجـدهم قلـيلاً مـا        . اجتهد اللُّغويون والنَّحاةُ في تعريف الشاذ وحصر أمثلتهِ         

 وإنَّه لمن الجلي أن تكون هناك أسباب للشذوذ من أهمها           ،للغةِايتعرضون لأسباب وجوده في     

  :ما يلي 

  :الخلط بين اللغة واللهجة : أولاً 

إن أغلب ما تذكره كتب اللغةِ والنحو من اللهجات عبارةُ عن استعمالات وردت فـي               

ته ، والشعر ولم يكن القصد من ذلك دراسة اللهجـةِ           االفصحى ، أي في القرآن الكريم وقراء      

ل مع الفصحى ، بـل كانـت        اةٌ بقواعدها كما هو الح    مفي ذاتها ، بحيث تتوفر لدينا معرفةٌ تا       

وعندما أدرك النُّحـاةُ    . ن نصوص وردت في أدلة نحوية وثيقة      يصادفهم م دراسة عرضية لما    

غة ما أو استعمال ما عن القاعدة قد يكون عائداً إلى انتمائها إلـى لهجـةٍ مـن                  يأن شذوذ ص  

اللهجات ، توافرت لديهم وسيلةٌ يسيرة لتفسير ما يخرج عن تلك القواعد التـي استخلـصوها                

  .)١(بأنفسهم

ر ما بذله علماؤنا الأوائل من جهد وما تكلفوه من مشقة فـي سـبيل   ونحن بهذا لا ننك  

ي خصائص كـل لغـةٍ      صفتق، صائصها في وقت قصير ومدة محدودة     جمع اللغة ، ودراسة خ    

 ، إضـافةً إلـى       الـوجيزةِ  مستحيلاً في تلك الحقبـةِ     يكــاد يكون    ةمن لغات العرب الكثير   

  .)٢(في أنحاء الجزيرة العربيةات وتباعد القبائل وانتشارها انمحدودية الإمك

كما أن العلاقة بين اللغةِ واللهجةِ لم تكن واضحةً في أذهان اللُّغويين العرب ، لـذلك                

لم نجد بعضهم قد خلط بينهما ، وعد اللهجات العربية لغات مختلفةً ، وكلها حجةٌ ، ومع ذلك ف                 

شية علـى أنهـا   رلى اللغة القة ، كما أن نظرتهم إ مبتورتطفاتقيرد لنا من هذه اللهجات إلا م      

                                                
   .٣٦ ، القياس في اللغة العربيةمحمد عبد العزيز ، : نظر ي  )١(

  .٣٦٠ في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي النحويةمسائل الخلاف عبد الرحمن السبيهين ، :ينظر  )٢(
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لغـة فـصيحة ، أو     : أفصح اللغات ، جعلهم يخلعون على اللهجات الأخرى أوصافاً ، مثـل             

  . )١(قبيحة ، أو رديئة ، أو ضعيفة أو شاذةٌ

  :الانحصار المكاني والزماني :ثانيــــاً 

عـايير  لا شك أن الانحصار المكاني والزماني للتعقيد النحوي نتج عنه تعدد فـي الم             

اللغوية ، فانتشار اللغة في مناطق واسعة من الجزيرةِ ، وتكلم جماعات كثيرةٍ بهـا ، جعـل                  

الاحتفاظ بمعيار نحوي واحـدٍ مستحيلاً ، فلا يلبث أن يفترق المعيار الواحد إلى معايير عـدةٍ     

، مما  إثر تشعب اللغةِ إلى لهجاتِ ، وسلوك كل لهجةٍ منهاجـاً خـاصـاً يميزها عن غيرها               

 ذا له أثره الواضـح فـي مجـيء قواعـد    وه ،جعل لكل لهجةٍ معيارها الصوابي الخاص بها    

 فمن  – تم انتزاعها من تلك اللغات المختلفة ، ومن بعض القبائل دون بعض              مضطربة ةرقاص

 أن النَّحاةَ قد اعتمدوا على لغات بعينها في ضبط اللغةِ ، غير أنهم وجدوا بعـض                 -المعروف

 لدى بعض أفراد هذه القبائل ، فصنفوها بحسب قلتها وكثرتها في الكـلام ، فقـالوا               المخالفات

  .  )٢("شاذٌ " أو "نزر " أو " ضعيفٌ " أو" قليلٌ " عن بعضها أنَّه 

   :تقديم القياس على السماع :ثـالثــاً 

               ر نحاتنا الأوائل بأهمية مبدأ السماعِ ، والذي يقابـل الاسـتعمال اللغـويعندما شَع 

لاقتناعهم بأن اللغةَ لا يمكن أن تخضع للمنطق الرياضي ، أو العلوم الوضعية ، خـضوعاً لا              

صروا على هذا المصدر فـي دراسـة        تيقبل خلافاً أو انحرافاً ، إلا أنهم بالرغم من ذلك لم يق           

علـى  " القياس  " الظواهر اللغويةِ وتقعيد اللغة ، بل سلكوا طرقاً عكسية سارت بهم إلى تقديم              

شذوذاً " س  الاستعمال ، مما أجبرهم على اعتبار كثير من الظواهر اللُّغوية المغايرة لذلك القيا            

هم أمر من الأمور اعتمدوا التأويل أو التعليـل لإخـضاعهِ لمقاييـسهم             يوحين يعي " أو لغة   " 

                                                
   .٧٥-٧٣  فصول في فقه العربيةمضان عبد التواب ، ر :ينظر  )١(

   .٣٣ الدراسات اللُّغوية عن العرب حتى القرن الخامسمحمد آل ياسين ، : ينظر   )٢(

  .القليل والضعيف أكثر استعمالاً من النزر ، والنزر أكثر من الشاذ  -       
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 ، كونها    اللسان العربي  فيوقد يحدث أن يفترض القياس صيغاً لم تدر أو تستعمل           . ومنطقهم  

  .)١(مجرد افتراضات قياسية جاء بها المنطق والفكر

   : عدم مراعاة التطور اللغوي في التقعيد:رابعـــــاً 

 على ألسنةِ المتكلمين بها ، ولذلك       ريلحديثة أن اللغةَ كائن حي ، يج      أثبتت الدراسات ا  

ات ، يسلم بعضها إلى     للغةُ عبارة عن سلسلة متلاحقة من الحلق      اتتطور وتتغير بفعل الزمن ، ف     

مثلة شاذةٍ عن تلك القواعـد  دةٍ ، كما أنها تحتوي على أ   غوية مطر ولكل حلقةٍ ظواهر ل   . بعض  

قد يرجع وجودها في اللغة إلى كون هذا الشذوذ بقايا حلقةٍ قديمة ، ماتت واندثرت               . دة  المطر

  " . للغة  المندثرةِ في االركام اللغوي للظواهرِ" غويون ، وهو ما يسميه اللَّ

 الظاهرة القديمة تماماً ، بل يبقى منها بعض الأمثلةِ          تمحوفالظاهرةُ اللغويةُ الجديدة لا     

، عال المعتلةِ في اللغةِ العربيةِ    تستعمل في الحلقةِ الجديدةِ ، ومن أمثلة ذلك ، مراحل تطور الأف           

.  على نمط الصحيح تمامـاً       "بيع  " و  " قَول  : " فأول مراحلها كانت    " باع  " و  " قال  : " نحو  

، "استنوق"و  " ستحوذ  ا" و  " عور  : " وقد بقيت من هذه المرحلةِ عدة أفعالٍ في العربيةِ ، مثل            

 علـى    الفعل حب تطور هذه الأفعال ، وهي مرحلة التسكين ، فيص         رحلة م لك المرحلةُ   تثم تلت   

   .)٢( "بيع " ، و " قَول "

ابن جني بفطنتهِ ، من ضرورة وجود هذه المرحلـة            ما ذهب إليه  وقد أيد هذا القول     

" قَـوم   " ،  " قـام   " إن أصل   : " هم  ومن ذلك قول  : "  المعتلة ، فقال     في طريق تطور الأفعال   

فأبدلت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وهو لعمري كذلك ، إلا أنك لم تقلب واحداً مـن                   

  . )٣("قوم " ار إلى فص لحركته ، الحرفين إلا بعد أن سكنته ، استثقالاً

  
                                                

   .١٥٥، لفنية إلى النحو العربي المنطلقات التأسيسية واعفيف دمشقية ، : ينظر   )١(

 ـ١٤١٥،بة الحـانجي  مكت:القاهرة(٣ط، ، بحوث ومقالات في اللغة      واب  ترمضان عبد ال  : ينظر    )٢( )  م١٩٩٥=هـ

٥٨-٥٧.  

   .٣٨١ ،١ جلخصائصا: ينظر  )٣(
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ًـا   :  تسرب بقايا من الأدب الشعبي:خامســ

على أن هذه الشواهد الشَّاذة قـد تـسربت        ،فسر بعض الباحثين وجود الشاذِّ في اللغة        

الأدب  :فيرى أن للعرب نوعين مـن الأدب ،رب القدماء إلينا من بقايا أدب شعبي كان عند الع       

وأمـورهم  ،وقصـصهم  ،ودعابـاتهم  ، يعرض فكاهاتهم،وأدب آخر شعبي ، الذي وصل إلينا    

وهذا النوع من الأدب لـم يـصل        ،ويتضمن خصائص لهجة التخاطب في كل قبيلة         ،العادية  

إلا أن هنـاك    ،حيث أهمله الرواة لأنَّه في نظرهم لا يستحق العنايـة           ،وإنما اندثر وباد    ،إلينا  

  .)١( الشواهد الشَّاذة التي بين أيدينابعض الأبيات التي حفظت وهي تمثل

  

                                                
   .٨٦،فصول في فقه العربية ،رمضان عبد التواب : ينظر  )١(



٨٣ 
 

  :  عند النحويين ومفهومها الضرورة الشعرية: المطلب الرابع

من المعروف أن للشعر لغته وموسيقاه الخاصة ، وأن إلزام جمله وتراكيبـه منهجـاً               

يصدق عليه ما يصدق على النثر فيه شيء من التعسف ، فالاقتصار على الشعر وحده خطوةٌ                

  .ة في إثبات أسلوبِ عربي متعثر

إن للشعر نظاماً خاصاً يخضع فيه لأحكام الوزن والقافية ، فلـيس كـل مـا يجـوز            

ولا نعني أن للشعر نظامـاً يختلف تماماً عن النظام النثري ، أو تأليفـاً   . للشاعر جائزاً للناثر    

التحلل من كثيـر مـن   خاصاً لا يمت إلى تأليف النثر بسبب ، ولكننا نعني أن للشاعر إمكانية       

   .)١(القيود ، والحرية حرم منها الناثر

فاستنباط القواعد النَّحوية باعتبار نصوص الكلام العربي مستوى واحداً ، أمـر قـد              

ممـا  . جانبه الصواب ، وهذا الموقف هو المسئول عن ظهور التناقض بين الأقيسة والأمثلة              

تأويل فالمـستويات اللغويـة متباينـة ، واسـتقراء      سبب الإجهاد للنحاةِ ، وللنصِ التشكيك وال      

الشواهد الشعرية له نتائج لا نستطيع فرضها على النصوص النثرية ، لذا اتسعت الفجوة بـين          

  .التقعيد والتطبيق 

 ـ          يكـون هنـاك نتـائج       د ، أن  والمتوقع بعد هذا الخلط في مقدمات التقنـين والتقعي

صطدم النحـاةِ   فا. نضمامه تحت لواء القاعدة     ، يسودها الخلل ، لوجود ما يصعب ا       مضطربة

بمشكلة لغة الشعر الخاصة ، حيث اُضطر النُّحاة إلى متابعة الجمل الشعرية ، والبحـث عـن       

اسة النحو ، فتـشعبت  مسوغاتها ، وبذل الجهدِ العنيف في ذلك ، الأمر الذي أدى إلى تقعيد در  

ع القواعد المستنبطة في موقـف حـرج ،         ، وكثرت المذاهب والقوانين ، مما أوق      بسببه الآراء 

يطرة  إلى التماس حلول تمكنهم مـن الـس  ، مما أجبر النُّحاةَتستوعب النص الشعري لم كونها  

، فكانت الحلول الذهنية التي تتوسط بين مقتضى الموسـيقى          على النصوص دون كسر القاعدة    

                                                
   .٨٦) م١٩٩٦المكتبة الأكاديمية: القاهرة (ونحفي أدلة العفاف حسانين ، : ينظر   )١(
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 عن أداء تلـك المهمـةِ ،        صرت هذه المسوغات  القاعدة النحوية ، أما إذا ق     الشعرية ومقتضى   

، باعتبارها الوسيلةُ المعدةُ للتعبير عن التـسليم        " الضرورة الشعرية   " ن إلى فكرةِ    أو يلج مفإنه

  .)١(والقصور

وإذا بحثنا عن نشأة الضرورة وجدنا أن بداية ظهورها كان مرافقاً لمبدأ القياس الـذي      

لظواهر المخالفة ، ممـا اسـتدعى       قنن النحو وجعل له قواعد وأحكاماً ، لذلك وجدت بعض ا          

الدوران حول النصوص للوصول إلى نظام يضمن التسامح بين القاعـدة النحويـةِ والـشاهد               

  .الشعري المخالف 

فـي  " نـاقع   " عدم نصب لفظـة      سى بن عمر مع النابغة ، ورد عليه       كما كان من موقف عي    

  :)٢(قوله

ِـي ضئاتُ كأني سـبفَـ   ِـلةٌ  يورتْـن

     ناقـــعمسالش في أنـيابهـا قمِن الر                                     

  .وإلغاء الجار والمجرور، على الخبرية ) ناقع(الشاهد رفع الشاعر 

 نجد أن معظم النحاةِ اتفقـوا علـى        فإننا توضيح منهج النحاة في الضرورة    وإذا أردنا   

بل انقسموا في تحديدها    فية وجودها ،    وجود الضرورة في الشعر ، لكن الاختلاف وقع في كي         

ويمكننا حصر  أي أنهم وقفوا منها موقفاً يتراوح بين التوسع والتضييق ،         ، إلى أقوال ومذاهب    

  : )٣(إلى ثلاثة آراءهم في فهم الضرورة اتاتجاه

  

                                                
   .١٤١ الرواية والاستشهاد باللغة و ١٣٠ ، ١٢٩ ، المستوى اللغويمحمد عيد ، : ينظر   )١(

، ٨٩، ٢ج الكتـاب  ،٧٣) م١٩١١،مطبعة الهـلال  :مصر   (ديوان النابغة الذبياني   :ينظر ،البيت للنابغة الذبياني    )٢(

وبلا نسبة  ، ٦٩) م١٩٩٥-ه١٤١٦ (٥ط،فخر الدين قباوة    : تحقيق،بن أحمد الفراهيدي    للخليل  ،الجمل في النحو    

  ٧٤٣، ١جلمغني ا  ،١٤٦، ٣جالهمع في 

رمضان ،١٠١-١٠٠ ، دراسات في كتاب سيبويه   خديجة الحديثي ،    ،١٣٩ ، المستوى اللغوي محمد عيد ،     :ينظر    )٣(

  .١٦٣ ،فصول في فقه العربيةعبد التواب ، 
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واء أكان للشاعر مندوحة عنه أم      سوقع في الشعر دون الكلامِ        هي ما  الضرورةَ :لالأوالرأي  

، سواء أُلجأ   ر في الشع  لنحويةا أن الضرورةَ الشعرية، هي مخالفة المألوف من القواعد       ي  أ :لا

  .  والقافية ، أم لم يلجـــأ الشاعر إلى ذلك بالوزن

وهذا الاتجاه هو أسلوب معالجة ما يـردمن النـصوص المخالفـة ، فلـيس معنـى                 

 مِـن ضـرورة إلاّ ويمكـن    لموضوع غير ماقيل لأنه مـا االضرورة عندهم أنه لا يمكن في  

  .للشاعر تركها واستخدام غيرها 

ومِن هذا المنطلق يمكننا القول أن الضرورة لغةٌ خاصة بالشاعر يجوز له استعمالها ،              

لـشعر   ل لأنوإن كان فيها مخالفةٌ للقياس والأصول التي وضعها النحاة للمتكلم والـشاعر ، و             

اء فيه خارجاً عن القواعد والأقيسة ولم يرد مثله         ج  اضطرار ، فما   علغته وموسيقاه فهو موض   

في النثر أجازوه واعتبروه رخصةً تُعطي للشاعر دون الناثر ويصح له استعمالها ، وقد عللوا               

يد ، أما الناثر فله حرية التعبير في اختيار الألفاظ وفي الإيجاز والإطنـاب    قذلك بأن الشاعر م   

  .)١( مخالفةِ القواعد والأصول لذلك لا يحتاج مع هذا الاتساع إلى

 جمهور النِّحـــاةِ وعلى رأسهم ابن جني ، وحتى نستظهر مذهب           ويمثل هذا الرأي  

معتنقيه عن قرب نسلط الضوء على بعض أقوالهم حول هذه المسألة ، فنبدأ بأبرزهم وهو ابن                

ان للـشاعر    الضرورة ما وقع في الشعر سواء أك       ن إ  حيث قال وتبعه كثير من النحويين      جني

مندوحة عنه أم لا ، ولم يشترطوا في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شـعر ، بـل    

اعلم أن الشاعر إذا اضـطر      : " فقال في ذلك    . جوزوا له في الشعر مالا يجوز له في الكلام          

   . )٢("جاز له أن ينطق بما يييحه القياس ، وإن لم يرد به سماع 

                                                
   .٩٥، ٩٤ه ،  دراسات في كتاب سيبوي خديجة الحديثي ،:ينظر   )١(

   .٣٩٠ ، ١ ، ج خصائصال  )٢(
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  :)١(ودألا ترى إلى قول أبي الأس

  ي ـذِـا الَّ مـيـليِـلِ خَي عـــنـرِـعلـيــتَ شِ       

  دعــه وى  حـتَّب فـي الـحـهـالَ غَ                                        

  . شذَّ استعمالها كلمة وهذه ) يدع( الماضي منث استعمل حي) ودعه(الشاهد في قوله 

إن العرب  : "  من أراد دخوله ، وذلك عندما قال         ويؤكد أن باب الضرورة مفتوح لكل     

قد تلزم الضرورة في الشعر في حالةِ السعةِ ، أُنـســاً بها واعتياداً بها ، وإعداداً لها لـذلك         

   :)٢(عند وقت الحاجـةِ إليها ، ألا ترى إلى قوله

  ـدعــي ـيـار تـخحـتْ أم الـقد أصـب            

    لـم أصــنعِـهكـلُّـاً  ذنـبي                 عل                        

  .)٣(فرفع للضرورةِ ، ولو نصب لما كسر الوزن

   أن الشعر كما كـان      : " موقفه من الضرورة عندما قال      فقد اتضح   أما السيرافي اعلم

يله عن طريق   لنقص منه يخرجه عن صحة الوزن ويح      كلامــا موزوناً تكون الزيادة فيه وا     

جيز فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك مما          تلمقصود مع صحةِ معناه ، اس     الشعر ا 

لا يستجاز في الكلام مثله ، وليس في شيء من ذلك رفع منصوب ولا نصب مخفوضٍ ، ولا                  

 ـ ومتى وجد هذا في شعرٍ كان ساقط       لفظ يكون المتكلم به لا حنا ،       ـاً ، ولـم يـدخل فـي       ـ

  . )٤("رضرورة الشع

                                                
ينظر ،٣٥٠) ن.د(،بغداد(عبد الكريم الدجيلي : تحقيق،ديوان أبي الأسود الدؤلي:ينظر ، البيت لأبي الأسود الدؤلي  )١(

    .٤٨٥ ،٢ جلإنصافا و،٣٩٠، ١٤٠، ١ جلخصائصا

  الهمـع و،٢٩٧، ٢ جلخصائص بلا نسبة ا  و،٢٦٥، ١ ج لمغنيا، ٨٥، ١ ج الكتابي في   البيت الأبي النجم العجل     )٢(

   .٣٧٠، ١ج

   .٤٩٦، ٢ ، جالخصائص  )٣(

: الرياض (٢ط، تحقيق عوض لقوزي : ، ما يحتمل الشعر من الضرورةأبو سعيد الحسن بن عبد االله السيرافي ،   )٤(

   .٣٤)  م١٩٩١=هـ١٤١٢،جامعة الملك سعود 
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الضرورة ، ولكن يشترط عدم الإسراف في استعمالها ، فمتى وصل الشاعر            فهو يقر   

  . لا يستجاز  ساقطٌهإلى كسر الإعراب أو اللحن فإن شعر

رورةِ الـشعرية دون اشـتراطٍ      وإذا وصلنا إلى ابن عصفور ، نجده يتسامح في الض         

لنقص منه عن صـحة      فيه ، وا   ادةُياعلم أن الشعر لما كان كلاماً موزوناً تخرجه الز        : " فيقول

ويحيله عن طريق الشعر ، أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام ، اضطروا إلـى                 ،الوزن

   .)١("لفت فيه الضرائر ذلك ، أو لم يضطروا إليه لأنه موضع أُ

  : )٢(ودليل ذلك قول الشاعر

  ه عـضوكـريـمٍ بـخـلُـه قَـد و       ـال الـعلـى ن كـم بجـودٍ مقـرفٍ     

ت إليه بالمجرور ، وهـذا      فضيوما أُ " كم  " ففصل بين   " مقرفاً  " في رواية من خفض     

" مقرف"رفع  ب إذ يزول عن الفصل بينهما       لا يجوز إلا في شعرٍ ، مع أنه لم يضطر إلى ذلك ،            

   .)٣(أو نصبهِ

:  جميعاً على حـدٍ سـواءٍ فيقـول          إليهاوأشار  الآراء السابقة   فقد نقل   أبو حيان     أما  

جوز للشاعر ما لا يجوز في الكلام عند سيبويه ، شرط الاضطرار إليه ، ورد فـرع إلـى                   ي"

في كونه لـم يـشترط الاضـطرار ،          )٥( ، خلافاً لابن جني    )٤(أصل وتشبيه غير جائز بجائزٍ    

  " . ت فيه الضرائر فلأنه موضع أل:   حيث قال )٦(ووافقه ابن عصفور

  

                                                
 )م١٩٨٠،دار الأندلس للطباعـة :مصر(السيد إبراهيم أحمد   :تحقيق  ،شعرالضرائر   ،   الإشبيليبن عصفور ا:ينظر  )١(

١٣.  

الهمع ، ٣٠٣ ،١ جالإنصاف، ٣٢٠، ١ج الأصول ،١٦٧ ،٢ج،الكتاببلا نسبة في    ،البيت منسوب لأنس بن زنيم       )٢(

  .٣٥٤، ٢ج

، لأبي حيان الأندلسي ، الضرب من لسان العربارتشاف ، أبو حيان ،١٣، ضرائر الشعر  ابن عصفور ، :ينظر  )٣(

  .٢٣٧٧) م١٩٩٨-هـ١٤١٨،مكتبة الخانجي:القاهرة (٥ج،رمضان عبد التواب،رجب عثمان محمد: تحقيق

   .٢٣٧٧،  ٥ ج،ارتشاف الضرب ،أبو حيان الأندلسي  :ينظر  )٤(

   .٤٩٦ ، ٢ ، ج٣٩٠ ،١جالخصائص ينظر   )٥(

   .١٣ضرائر الشعر : ينظر   )٦(
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  :ر عنه مندوحة ليس للشاع  الضرورة ما:الرأي الثاني 

ُـسمى بذلك إلا إذا كان الشاعر مضطرا ومجبرا                    ويذهب هذا الرأي إلى أن الضرورة لا ت

  .ما إذا أمكنه التخلص منها فلا تكون ضرورة أ،على ارتكابها 

وفيما يبدو أن القائلين بهذا الرأي قد اعتمدوا في رأيهم على المعنى اللغوي للضرورة              

أي أن الحاجة قـد تلجـئ       ،  والإلجاء إليه   يدل على الحاجة إلى الشيء     ار  مما  ؛وهو الاضطر 

  .الإنسان إلى ما هو ممنوع في العادة 

 h i﴿   - تبارك وتعالى  -جاءت آيات في الكتاب العزيز بهذا المعنى منها قوله        وقد  

j k l m n o p q ﴾ )وعلى هذا  المعنى اللغوي قـد اعتمـد المعنـى           .  )١

   .)٢(مذهبالاصطلاحي لهذا ال
  

وحصروها ،ومن الواضح أن أصحاب هذا الرأي قد ضيقوا دائرة الضرورة الشعرية            

  .في مجموعة من الاستعمالات لا خيار للشاعر في التخلص منها 

كمـا  ، الضرورة إلا في حـال الاضـطرار         زل هذا الرأي ابن مالك الذي لم يج       ويمث

،  )٣(ز عنـده اختيـارا لكنـه قليـل        فيجو، بالمضارع  ) ال(وضح من رأيه في مسألة وصل       

ْـ        : )٤( الشاعرواستشهد بقول   هـتُـومكُ حىضـرالتُّ ـكمِبـالح تَمـا أن

   والجـدلِ ي الـرأيِ ولا ذِـيلِولا الأصِ                                                   

   .وهو فعل مضارع ) تُرضى(على ) ال(أدخل الشاعر 

  :لضرورة لتمكن القائل من أن يقول  هذا غير مخصوص با ابن مالك بأنْعليه علقو

       ـي حـكـومـته المرضِ بالحـكمِـتَمــا أنْ                   

                                                
   .١٧٣  سورة البقرة، )١(

   .٩٣،دراسات في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي:ينظر   )٢(

  .١٧٠، ١جشرح التصريح  ،١٤٩، ١جشرح ابن عقيل :ينظر   )٣(

، ١ج الهمع وبلا نسبة في،  ولم أجده في ديوانه،٣٢، ١جالخزانة و، ٣٢، ١جشرح التصريح في البيت للفرزدق   )٤(

  . ١٤٩ ،١ جشرح ابن عقيل،، ٢٠، ١ج أوضح المسالك، ٣٣٢
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  :  سيبويه عند الضرورةمفهوم

حيث  للشاعر مالا يجيزه للناثر       فيها يجيز،  في كتابه أبوابا عدة للضرورة     ويه سيب عقد

اعلم أنه يجوز في الـشعر مـالا        : " قال فيه     )ا باب ما يحتمل الشعر       هذ (ذكر باباً بعنوان    

 ، يشبهونه بما ينصرف مـن الأسـماء       يجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف من الأسماء        

،  )١(ل محـذوفاً  يحذف يشبهونه بما قد حذف واستعم     مالا  وحذف .ماء  لأنها أسماء كما أنها أس    

              ريـشِ حـمـامةٍ نَـجديــةٍ كنواحِ        :)٢(ةَبد نُ بنفُافَكما قال خُ

   ـثتيـنِ عصــف الإِثِمـدِ لبالّ ومسحتِ                                        

  . ضرورة  ) نواح (شاعر جعله يحذف الياء من فاضطرار ال

 يصرح في أكثر من موقف بأنه يجوز للشاعر الخروج عـن القيـاس فـي       سيبويه و

 يحاولون به وجهاً ، ومـا       موليس شيء يضطرون إليه إلا وه     : "  إذ يقول  ،الأساليب الشعرية   

أذكره لك ههنا ، لأن هذا موضع ج يجوز في الشعر أكثر من أن٣( " لٍم(.   

بـاب مـا    (ومن الأبواب التي أفردها لما يقع في الشعر ولا يقع في الكلام العـادي               

  . )٤(رارارخمت الشعراء في غير النداء اضط

وإذا نظرنا إلي تعقيبه    ،لشعراء متسع عند سيبويه فلهم الحق في الخروج عن القياس           لف

ليس معناه  ،اعر العذر بقوله إذا اضطر شاعر       نجده يلتمس للش  ، على الشواهد المخالفة للقاعدة     

  الشاعر مجبر هـا يمـر ب  وإنما كان مراعيا للحال الانفعالية التـي        ،  لارتكاب هذا الخطأ      أن ،

ثر ن متطلبات الشعر تختلف عن الفسيبويه مدرك أن.    

  .وبناء عليه فمذهب سيبويه في الضرورة يتفق مع مذهب الجمهور 

                                                
   . ٢٦ ، ١جالكتاب،  )١(

 شرح أبيات، ١٥٦ ، ١٤٤ ، ٢الكتاب للسيرافي ج أبياتشرح   ، ٢٦ ، ١ ج الكتاب:البيت لخفاف بن ندبة انظر  )٢(

  .٢٩ )م١٩٨٦-هـ١٤٠٦،عالم الكتب :بيروت(زهير غازي :تحقيق ،لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، سيبويه

   .٣٢  ،١ جلكتابا  )٣(

   .٢٦٩، ٢ جالكتاب  )٤(
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  :رأي ابن فارس :الرأي الثالث 

تفاقهم على أنهـا رخـصة ،   ا من الضرورة ، وموبعد استقرار الجمهور وثبات موقفه 

رس ، إذ لا يكاد يعترف بمـا يـسميه النحـاةُ      يستوقفنا موقف مختلف لعالم جليل ، هو ابن فا        

لعربية ، أما إذا خالفها ، فإن شعره يرد ، ويسميه           اضرورة ، فهو يلزم الشاعر قول ما يوافق         

  .  )١(خطأ ، ولا مبرر للقول بأنه ضرورة ، ولا داعي لتكلف الحيل والتماس العلل

وهو ما يبـاح للـشعراء      ، يراه ابن فارس خاصاً بلغة الشعر         ةفما عده النحاة ضرور   

دون غيرهم ،كقصر الممدود ، والتقديم والتأخير والاستعارة ، والاختلاس ، أو ما يكون مـن                

لوفاء بمقتضيات الموقف   اخصائص العربية وسمة من سماتها ، ودليل مرونتها وقدرتها على           

وهذا  . )٢(عده خطأ ولحنــاً ولا يقبل    يالشعري ، كالبسط والقبض والإضمار ، أما عدا ذلك ف         

دود ، ولا يمدون المقـصور ويقـدمون        موالشعراء أمراء الكلام يقصرون الم    " ما أكده بقوله    

فأما لحن في إعراب أو      ،ن ويختلسون ، ويعيرون ويستعيرون      ون ، ويشيرو  ئُويؤخرون ويؤمِ 

إن للشاعر عنـد    : " ولا معنى لقول من يقول      " . إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك         

وما جعل االله الشعراء معـصومين      : " وقال أيضاً   . "ة أن يأتي في شعره بما لا يجوز       ورالضر

يقَّو٣("ته العربية وأصولها فمردود ب الخطأ والغلط فما صح من شعرهم فمقبول ، وما أون( .  

و بعد عرض أهم الآراء في هذه القضية ، يتجلى لنا مفهـوم الـضرورة ، وموقـف      

دل بشكل أو بآخر على حرصهم على عدم تخطئة الـشعراء ، وكـذلك               ي يالنحاة منها ، والذ   

فقد جعلوا البيـت الـشعري والـنص        . حرصهم على إخفاء عيوب الاستقراء الذي قاموا به         

ولا سبيل للخروج مـن     . ه ما فيه من الخطأ والتناقض       في مر أ فهذاالنثري في مستوى واحداً ،    

سوية الأمر ، وإذا ما استعصى عليهم المـسألة          المأزق إلا بكد الذهن لتخريج النص ، وت        اهذ
                                                

   .٤٦٨ ،لصاحبي ا،ابن فارس :ينظر   )١(

 ، رمضان   ١٤٦،المستوى اللغوي   ، ومحمد عيد ،     ٩٨–٩٧،دراسات في كتاب سبيويه      خديجة الحديثي ،     :ينظر  )٢(

   .١٩١، في فقه العربية  ولصفعبد التواب ، 

   .  ٤٨٩، ٤٦٨  ،صاحبيال:ينظر   )٣(
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هذا يجوز في الضرورةِ ، ولا يجوز في الاختيار ، والـذي يبـدو أن        :  المعضلة بقولهم    احلو

  .فق مع القواعد تت مخرجاً للنحاة قبل الشعراء ، ليحمل عليها ما لا يتالضرورة با

ثـرت فـي اللغـة       أ  ،وهناك من القدماء من عد الضرورة عيبا من عيوب الـشعر          

و إنما قصدنا إلى ضرب     ،والأخذ على الشعراء كثير لمن طلب مثل هذا         "حيث قال   وقواعدها  

فـي شـعره مـن      وما يجوز للشاعر    ،من عيوب الشعر أردنا أن نقدمه أمام ما نحن ذاكروه           

غامض العربية ومستنكرها في المنثور ليكون فيما أخبرنا حجة لهذا وأمثاله إذ كانت عيوبـه               

ر من أن يتضمنها كتاب أو يحيط بها خطاب من الفساد في المعاني والخطـأ فـي اللغـة                   أكث

   . )١("واللحن في دقائق العربية 

وقد خطرت فكـرة الـضرورة      : "  انتقد بعض المحدثين ظاهره الضرورة بقوله        كما

اعـدهم  أذهان أولئك النحاةُ الأوائل الذين وجدوا بعض الشواهد لا تنتطبق على قو  في  الشعرية  

وأصولهم ففسروها على أن الناظم قد اضطر اضطراراً لسلوك هذا الشطط خضوعاً للـوزن              

علوا بعضها مباحا    ج ،ثم استنبطوا لنا عدة ظواهر لتلك الضرورة        ، الشعري والقوافي الشعرية  

  .)٢(" وجعلوا البعض الآخر من الضرورات القبيحة التي يجدر بنا أن نتحاشاها ، سائغا

هي إلا أخطاء فـي اللغـة        إن الضرورة الشعرية ما   : "  هذا الرأي فقال     كما أيد آخر  

ف الـشواهد الـشعرية     لاآأصولها ، وإلا لمـا وصـلت إلينـا          وخروج على نظام العربية و    

ولا ينبغي إعطاء الشاعر هذه الرخصة ليرتكبها متى أراد ذلك ، فهـذا الموقـف               . لصحيحةا

  . )٣( القواعد والأقيسة عن عمديشير إلى إباحة استعمال الضرورة ومخالفة

 الإشارة إليه بعد دراسة مفهوم الضرورة ، يظهر لنا التقـارب الـشديد بـين                نومما تحس    

مصطلح الضرورة ، ومصطلح الشذوذ ، فكلاهما خروج عـن القيـاس ، غيـر أن ميـدان                  
                                                

الـدار  :تونس(المنجي الكعبي   : تحقيق ،ما يجوز للشاعر في الضرورة    ،الله محمد القزاز القيرواني   أبو عبدا : ينظر  )١(

   .٥٥)م١٩٧١،التونسية للنشر

   .٣٤٣،أسرار اللغة من  س ،يإبراهيم أن: ينظر  )٢(

   .١٩٢ ، فقه العربيةفي فصول رمضان عبد التواب ، : ينظر   )٣(
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إنمـا   " :الضرورة الشعر ، وميدان الشذوذ النثر ، وهذا هو السيوطي  يقر هذا الرأي بقولـه     

يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصةِ به ولا يقع فـي كلامهـم                 

  .) ١(" النثري 

فالاتفاقُ قائم على أن الضرورةِ ضرب من الشذوذ لا ينطبق إلاّ علـى الـشعر ، ولا              

يجوز أن نطلق مصطلح الضرورة على النصوص النثرية لأنها من خصائص الـشعر ، دون              

ثر الذي اختص بالشذوذ ، ولقد ظل هذا المفهوم سائداً إلى أن طرأ عليه شيء من التفصيل                 الن

  :)٣( على قول الشاعر)٢(والتحديد ، والذي يلخصه تعقيب البغدادي

  هـاـيـنِـي وبـيـنبالوصلِ ـدتْ بــعد بوق            

    اـدـع زار الـقبـور لَيـبـنم نَإ                         بـلى                   

.  بعد الإيجاب كما في البيـت وهـذا شـاذ          -على زعم بعضهم  -تستعمل  " بلى  " إن  

    ."نعم "والقياس فيه 

  .ولم يقل البغدادي ضرورة لورود مثله في الحديث الصحيح 

   .)٤(بلى: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ قالوا "  لأصحابه وهو قوله 

هنا أن الخروج عن القياس في البيت السابق لم يسم ضرورة ، بـل سـمي   والملاحظُ  

  .شذوذاً ، لورود مثله في النثر 

  

  

                                                
   .٢٦٨)دار الكتب العلمية:بيروت  (١ج ،  في النحوالأشباه والنظائر،  طيجلال الدين عبد الرحمن السيو:ينظر  )١(

   .٢١١ ، ١١ ، جـ خزانة الأدبينظر ،   )٢(

يوسف حسن : تصحيح وتعليق ، شرح الكافية، الرضي الاسترباذي،٢١٠، ١١ جالخزانةينظر  لم أعثر على قائله  )٣(

   .٤٢٨)م١٩٩٦،منشورات جامعة قان:بنغازي  (٤ج، ٢ط،عمر 

كتاب )دار المعرفة للطباعة  :بيروت( ٤ج، بحاشية السندي  صحيح البخاري  ،أبو عبد االله إسماعيل البخاري    :ينظر    )٤(

  .١٥٠ ،الأيمان والنذور
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  فـي  للـضمير ) حتى ( مسألة جر  حول)١(كما أن للبغدادي تعقيب على قول الرضي    

   : )٢(قول الشاعر

               ـلـغـي أنــاسفـلا واالله لا ي  

    زيـدِييا ابن أبـي                     فـتى حـتـاك                         

  ) .حتى(حيث جر الضمير بـ) حتاك(في قوله :الشاهد 

  .إنه شـــاذ : قـال الرضي 

  

  .)٣("إنه لم يرد في كلام منثورالأحسن أن يقول ضرورة ، ف: " ويعلق البغدادي بقوله 

مى ضرورة في حالة إذا لـم       فغاية الأمر أن الخروج عن القياس في ميدان الشعر يس         

 ؟ولنا أن نتـساءل لمـاذا     .  نظير في النثر ، أما إذا ورد له نظير فيسمى حينئذٍ شذوذاً               له يرد

ربما يكون تخصيص الشذوذِ في الشاهد الشعري بما وقَع في الشعر وله نظير فـي النثـر ،                  

ذِ ، وموافقة البيت    بسبب رفضهم استخدام لغةٍ خرجت عن نطاق التقعيد ، وحكم عليها بالشذو           

  .الشعري للغة الشاذة ، فيه إشارةٌ إلى أن الشاعر قد استعمل ما خرج عن القاعدة عن عمدٍ 

جاء في الشعر دون النثر ، فهذا استجابة لخطرات النفس وموسـيقى الـشعر              أما ما   

ووزنه ، من غير نظرٍ إلى مقتضى الإعراب ، فالشاعر يراعي متطلبات الدفقةِ الشعورية في               

تلك اللحظة ، ولا يحفل بالنظام اللُّغوي خدمةً لجنوح العاطفة ، وهـذا مـا جعـل النحـاة ،                    

لرخصة ، فهو من هذا المنظور لم يرغب في مخالفة العربية           يتغاضون عنه ، ويعطونه هذه ا     

  . وإنما كان خادماً للغةِ الشعرِ 

                                                
  .٢٧٧ ،٤ج ، شرح الكافية، الرضي الاسترباذي :ينظر  )١(

  .٤٧٤ ، ٩جدب زانة الأخ، ١٤، ٢جشرح ابن عقيل  ،٤٢٤، ٢جالهمع : القائل ينظر مجهولالبيت   )٢(

   .٤٧٤، ٩جلخزانة ا: ينظر  )٣(
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يد بموسيقى الوزنِ والقافيـةِ ،  ق لأن الشعر كلام م  هو الأرجح ؛    مذهب الجمهور  ولعلَّ

مشتملٌ على الصور الغنية والتراكيب الخيالية ، ينبض بالعاطفةِ ، وهذه الأمور تـستدعي أن               

  . قائله إلى الضرورةِ يلجأ

مكن أن يعوض من لفظها غيره ، بحيـث         يوومن ناحية قولهم أن ما من ضرورةِ إلا         

يتناسب مع القواعد النَّحوية ، نجد أن الشاعر غير مختار في تلك اللحظة ، فقد لا يخطر فـي            

، وليس من المعقـول أن يستحـضر وقـت           هذه اللفظةِ بما فيها من ضرورةِ      باله حينذاك إلا  

  . الإنشاد كل التراكيب اللغوية ليختار منها ما يخلو من الضرورة 
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  :عند النحاةعلى الشاذ القياس :المطلب الخامس 

  :تعريف القياس 

 أن تناولنا للقياس هنا سـيكون       إلا،سبق وتناولنا القياس في قضية السماعي والقياسي        

  .  مسائل زاوية مختلفة ؛ وهي منهج النحاة في تطبيقه على بعض المن 

  : لغةالفي القياس 

: والمقيـاس   ، إِذا قدره علــى مثالـه     ...  قاس الشيء يقـيسه قَـيساً و قـياساً       " 

  .)١(المقدار

  : صطلاحفي الا 

وإجـراء حكـم    حمل فرع على أصل بعلة،      :"  هي   عدة أقوال  الأنباري   قال عنه ابن  

  . )٢("اعتبار الشيء بالشيء بجامع" ، و"إلحاق الفرع بالأصل بجامع"، و"الأصل على الفرع

  : أركان القياس

  : لا بد للقياس من أربعة أركان وهي

 .أصل وهو المقيس عليه .١

 .وفرع وهو المقيس  .٢

 .وحكم ثابت للمقيس عليه فيعطى للمقيس .٣

  . وعلة جامعة تجلب الحكم للمقيس .٤
  

 أسند الفعل  اسم: وذلك نحو أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله فتقول             

 فالأصل هو الفاعل، والفرع هو       ،إليه مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل         

   .)٣(ما لم يسم فاعله، والعلة الجامعة هي الإسناد، والحكم هو الرفع

                                                
  ).قيس(مادة ،لسان العرب ،ابن منظور : ينظر  )١(

  .٩٣لمع الأدلة ،الأنباري : ينظر   )٢(

   .٧١،قتراحالا،السيوطي ، ٩٣،لمع الأدلة ،الأنباري : ينظر   )٣(
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عندما دون نحاتنا الأوائل اللغة الفصيحة التي بنو عليها قواعدهم مراعين الحكم السائد             

ومِن ثَم اسـتنبطوا منـه القـوانين    ،درسوه وفحصوه وبينوا علله وأحكامه ، غلبفي الأعم الأ  

إلا أن وجود بعض الأساليب التي خرجت عن ميدان التقعيد قد           ،والقواعد التي تحمي العربية     

فحـاولوا جاهـدين    .   لبعض المـسائل      -أحيانا-سبب الاضطراب والخلط في توجيه النحاة       

 الأمر لم يتم كما ينبغي ؛ فمن الصعوبة إخضاع لغات القبائـل جميعـا               لكن،تذليلها ما أمكن    

  . لقواعد استخرجها النحاة من قبائل معدودة

 له  واختلقوا ،التأويلوما جاء مخالفا طلبوا له      ، فما جاء موافقا للكثير والشائع أخذوا به      

لكـن مـا    ،تب النحو قامت عليه الأبواب والمسائل في ك      فالكثير أساس القاعدة وهو ما    .التبرير

وهذا ما سنحاول تفـسيره مـن       وكيف تناوله الدرس النحوي؟     ، التوجيه النحوي لما قلَّ وشذَّ      

  : التاليةالمحاورخلال 

  : القياس على الشاذ

اتفق النُّحاةُ عل أن القياس يكون على الكثير الشائع المنقول عن العرب المعتد بلغـتهم     

لكن الاختلاف وقع بيـنهم فيمـا يخـالف         .  هذه الكثرة    –ة   على وجه الدق   –، وإن لم يبينوا     

  " .الشاذ " المطرد أو الكثير وهو ما سموه 

 إحالـة   ــاذ ، نجد أن البصريين أكثـر      وإذا تتبعنا حال البصريين والكوفيين مع الشَّ      

 ـ     ويعود ذلك إلى كونهِم شـديد     . هذا المصطلح   إلى   لامةِ قواعـدهم   ـي الحـرصِ علـى س

   . )١(اطرادهاو

ه ، وهذا ما    فمنهج البصريين بنص على عدم التعويل على الشَّـاذِ ، ومنْع القياس علي           

 ووافقه ابن السراج    ، )٢("يس على الشاذ المنكر في القياس     لا ينبغي أن نقَ   : " أكده سيبويه  بقولِه   

                                                
   .٣٧٣ ،ليل النقليمسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الد، السبيهينمحمد :ينظر  )١(

   .٤٠٢، ٢ج ،لكتابا  )٢(
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ي م يعـن بـالحرف الـذ      تعلم أن القياس إذا اطرد في جـميع الباب ل         نينبغي أ : " حيث قال   

  . )١("هيشِذُ من

إن الشيء إذا اطرد عليه باب فصح في القياس ، وقـام            : "  الزجاجي بقولهِ    اوتابعهم

في المعقول ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل لعلةٍ تلحقه لم يكن ذلـك مـبطلاً للأصـل                   

 حتى في علوم الـشرائع      والمتفق عليه في القياس المطرد ، وقيل هذا موجود في جميع العلوم           

  .)٢("الدياناتِو

وجعلوا من كل   ، فأخذوا بالشاذ من المسموع   ، عمدوا إلى التوسع في القياس    أما الكوفيون فقد      

عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظـاً في شـعر أو    : " هم  عن منهج  وقيل )٣(شاذ ونادر قاعدة بعينها   

  . )٤("لام جعلوه بابــاً أو فصـــلاً نادر ك

،  ولا تنتقض به القواعد المطردةُ     من الشَّـــاذ ، أن يطرح    فالموقف العام للنَّحــاةِ    

  .فلا يصح القياس على الشــاذ ، أو بناء حكم عليه 

هذا ما يخص منهج الجمهور في الشَّــاذ ، أما إشكالية عدم التحديد ، والتناقض في               

رسِ النَّحـوي ،    التطبيق العملي في المسائل النَّحويةِ ، فقد وقع إثرها الخلل بين معطيات الـد             

سون على القليل ، ويرفضون القياس على ما هو أكثر منه ،            يفنراهم يق . والنتائج المستخلصة   

مع أن الوارد من هـذا       ) ىفَعلِ(على  ) فَعولة  ( عند النسب إلى    وذلك حينما قاسوا على القليل      

) فعيلـة    (مجرى) لة  فعو( ، إلا أنهم أجروا      " ئيشن" على  " شنوءة  " مثال واحد فقط  ، هو       

  . )٥("حلبى " " حلوبة " وفي " ركبى " " ركوبة " فأجازوا في 

                                                
   .٥٦، ١ جالأصول  )١(

  .١١٣)م١٩٧٩=هـ١٣٩٩،دار النفائس:بيروت (٣ط،مازن المبارك:تحقيق ،الإيضاح في علل النحو: ينظر  )٢(

   .١٢٢)دار الكتب : بيروت (في أصول اللغة والنحو، فؤاد حنا ترزي:ينظر   )٣(

  .١٦٢)دار المعارف:مصر (٢ط ،نحويةالمدارس ال،شوقي ضيف: ينظر  )٤(

   .٧٣  الاقتراح،السيوطي، ١٥٤، ١ج،الخصائص،ابن جني :ينظر  )٥(
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ولعـل  . وظاهر هذا القول اللبس والخلط ، ولكن عند تأملهِ ، تتجلى صورته وتتضح              

ابن جني كفى الدارسِ مؤونة البحث والتدقيق ، والأخذ والرد في أمر قد قطع فيه منذ زمـن                  

باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيمـا          (: ي خصائصه سماه  فبعيد ، حيث أفرد باباً      

 ظاهر التناقض ، إلا     – إلى أن تعرف صورتَه      –هذا باب ظاهره    " وقال فيه   ) . هو أكثر منه    

وذلك أن يقل الشيء وهو قياس ، ويكون غيره أكثر منه ، إلا أنه ليس               . أنه مع تأمله صحيح     

  .)١(بقياس

) فَعولة  ( ، ويرى أنهم إنما أجروا       " ئيشن" على  " ة  نوءشَ" لى  ومثَـل لذلك النسب إ   

  :لمشابهتها إياها من عدةِ أوجــهٍ ) فَعِيله ( مجرى 

  .أن كــلا منهما ثلاثي -١

 .وأن ثالثه حرف لين -٢

 .وأن آخره تاء التأنيث -٣

 " .رحوم " و " رحِيم " يتواردان نحو ) فعيلاً ( و ) فعولاً ( وأن -٤

، على  " سليم  " و  " قُريش  " و  " ثقيف  " ما ما كثر ولم يصح القياس عليه النسب إلى          أ

 "  و   "ثَـقَــفِي ، "  و   " قُـرشي ، "  ـلِمـيإلا أنـه لا  " شَــنوءة  " فمع أنه أكثر مـن     " س

   . )٢(ينـقاس

خفـش قـد    وإذا أردنا أن نستوضح الأمر أكثر ، نبحث عن علة ذلك ، نجد أن أبا الحسن الأ                

 فإنـه  : قـال  –) شَنُــوءة (  يعني –فإن قلت إنما جاء في حرف واحد : " فسرها لنا بقوله  

  ."اءجميع ما ج

وما ألطف هذا القول من أبي الحسن ، وتفـسيره          : " ويعلق ابن جني على ذلك بقوله       

  ه ،ضقهو هذا الحرف ، والقياس قابله ، ولم يأت فيه شيء ين" فَعولة " أن الذي جاء على 

                                                
   .١٥٤، ١ج،خصائصال:ينظر   )١(

   .٧٣ لاقتراحا،السيوطي،  ١٥٤، ١ ج الخصائصابن جني:ينظر   )٢(
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فإذا قاس الإنسان عـلى جميع ما جاء ، وكان أيضاً صحيحاً في القياس مقــبولاً ،                

  . )١(فلا غـرو ولا مـلام

 الـوارد مـن     فالمسألة إذن نسبية ، حيث يرجع فيها الحكم بالقلة والكثرة إلى القـدر            

ة للقاعدة ولا يقبل    ـاً بالقدر المخالف إن وجد ، فقد تكثر الشواهد المخالف         شواهد الظاهرةِ مقيس  

القياس عليها ، لأنه على الرغم من كثرتها إلا أن المطرد الموافق للقاعدةِ ، أكثر وأشـيع إذا                  

  .)٢(قيست به

هو أكثر منه ، فالأكثر بالطبع هو المأخوذ به ، أمـا الـوارد               وهي نسبة كثير إلى ما    

الفه ، فمناط الشذوذ ليس القلـة       جاء ، وليس هناك ما يخ      جميع ما إذا ثبت أنَّه    القليل فيؤخذ به    

  .)٣(والكثرة ، بل مخالفةُ ما عليه الباب في العربيةُ

فهي تحتمل الأمرين فـإذا جـاءت مخالفـة         ،بل الصحة   إذن القلة تقبل الشذوذ كما تق     

أمـا إن وافقـت العربيـة       ،للقواعد وليس لها ما يعضدها  ترد وترفض وتكون من الـشذوذ             

  .هاوقواعدها تُقبل ويؤخذ ب

مـا جـاء فـي    ،وعدم التعويل عليها ،ومن المسائل التي كانت القلة سببا في شذوذها     

  :حيث قال ،لأنباريل) الإنصاف في مسائل الخلاف(كتاب 

 وأجازهـا   منعها البصريون  التي  ) محذوفا بغير عوض      القسم عمل حرف (في مسألة   

 أي ، "حٍ إلا صالحٍ فطَـالحٍ   رجلٍ صال مررتُ ب  "قياسا على حذف حرف الجر في نحو      ،الكوفيون

هذا لغـة قليلـة   :" يرد على الكوفيين بقوله  ف ) إلا أكن مررت برجل صالح فقد مررت بطالح       (

  . "الاستعمال، بعيدة عن القياس، فلا يجوز أن يقاس عليها

                                                
   .١٥٤، ١ج،لخصائصينظر ا  )١(

  .٣٧٦،ترض على الدليل النقليالخلاف في ضوء الاعمسائل ، ينظر محمد السبيهين  )٢(

   .٨٧ ،دراسات في كتاب سيبويه،خديجة الحديثي :ينظر  )٣(
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وفي المسألة نفسها يرد على الكوفيين الذين احتجوا بما روي عن رؤبة بن العجـاج               

وأما مـا رووه  :  "بخير، يقول :خيرٍ عافاك االله، أي     :  كيف أصبحت؟ يقول   :أنه كان إذا قيل له    

 ، ولهـذا أجمـع   تد بـه لقلتـه وشـذوذه   الشاذ الذي لا يع  منهوف" خَيرٍ: "عن رؤبة من قوله   

: على تقدير  )زيدٍ(: أين تذهب؟ أن يقال   : النحويون قاطبة على أنه لا يجوز في جواب من قال         

لإجماع دليل على أنه من النادر الذي لا يلتفت إليـه، ولا يقـاس              إلى زيد، وفي امتناع ذلك با     

  .عليه

هذا جحر ضب خَرِبٍ،    :" ا على مذهب الكوفيين في استدلالهم بقول العرب       ردكما قال   

 ـ  " خرب"على أن جواب الشرط مجزوم على الجوار، كما أن            "ضـب "مجرور على الجوار ب

لى الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ولا يقاس          محمول ع " إن هذا القول     ،وحقه الرفع 

  .  )١(عليه، لأنه ليس كل ما حكى عنهم يقاس عليه

  

  :  الشعريةالقياس على الضرورة

فقد تمتع برخص تجـوز لـه ولا        ،نظرا لما يتميز به الشعر من قيود الوزن والقافية          

داع نوع من الأساليب لـم      إلى ابت -بعض الأحيان –كما قد تؤدي ضرورة الوزن      ، تجوز للنثر 

ولهذا نادى بعض الباحثين بضرورة الفصل بين لغة الشعر و لغة النثر في تقعيـد               ،يألفه النثر   

  .  اللغة

 المقيس عليه من ضرائر الشعر ، وقد سأل ابـن  في مجال الضرورة ينبغي أن يكون   

:  " ؟  فقـال جني أستاذه الفارسي هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعـرب أولا              

كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم، فمـا      

أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا، وإذا كان كذلك فما كـان                

                                                
   .٦٠٢، ٢ج، ٨٤مسألة  ،٣٩٣، ١ج،٥٧مسألة :ينظر   )١(
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من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا، وما كان من أقبحها عنـدهم فلـيكن مـن      

    .)١(  عندنا، وما بين ذلك بين ذلكأقبحها

نعم يجوز القياس على ما اسـتعمل للـضرورة فـي           :"  ذلك بقوله   السيوطي كما أجاز 

جيز فـي الـشعر   تُالضرورة  ف،   على غيرها    ، أي إنه لا يجوز قياس  الضرورة        )٢(الضرورة

رورة أو   الاحتجـاج بالـض    من يمنع النحاة  هناك من   و.  لم يجاز في غيرها     ما من المخالفات 

وما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية فـلا           :"  الذي قال    الأنباريمنهم   .القياس عليها 

  . )٣(حجة فيه

ضميرا منفصلا بعد العامـل فيـه كقـول حميـد           " إياك"مجيء  وهو ما رد به شاهد      

  : )٤(الأرقط

  اكَاَّـ إيك حتَّى بلَغَتْـإلي

ث حي). بلغتك  (الكاف في بلغت والقياس     حيث وضع الضمير موضع     ) إياكا:(الشاهد  

  . )٥( "هو من ضرورة الشعر التي لا يجوز استعمالها في اختيار الكلام:" قال

  

                                                
  ٣٢٦، ١ج،الخصائص:ينظر  )١(

  .٧٢الاقتراح : ينظر  )٢(

  .٦٢٨، ٢ج،فلإنصاف في مسائل الخلاا: ينظر  )٣(

، ٢ج،الإنصاف   ٥٣٧، ٣١٢، ١ج، الخصائص بلا نسبة في  و،  ٢٨٠، ٥ ج نةلخزاا،٣٦٢، ٢ج ،الكتاب: ينظر     )٤(

٦٩٩.  

  .٩٨مسألة ،٦٩٥، ٢ج،الإنصاف:ينظر  )٥(
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  : التصنيف النحوي لبعض المصطلحات :السادسالمطلب 

لعله من الأهمية بمكان الإشارة إلى بعض المصطلحات التي استعملها النحاة للدلالـةِ             

ب ، فعلـى سـبيل المثـال نجـدهم        الكثير والمطرد من كلام العر    على ظواهر لغوية خالفت     

 ومـن  ،طلقوها على ما خالف القاعـدة    أكما نجدهم قد    ،) النادر ،والمنفرد   (لوا مصطلح   ماستع

 السيوطي في معرفـة الحوشـي والغرائـب والـشواذ     قولقوال العلماء حول هذه المسألة ،    أ

ريب جمـع   والغ: " وقال أيضاً   . " خلاف الفصيح   اظ متقاربة وكلها    إن هذه الألف  : " والنوادر  

، وأصل التشريد التفريق ،     امعناه، والشوارد جمع شاردة وهي ب     يغريبة ، وهي بمعنى الحوش    

  . )١("فهو من أصل باب الشذوذ 

  .)٢("والنادر أقل من القليل : "  كما قال ابن هشام 

ها وأهمـل بعـضها     وهذه المصطلحات لم تستعمل على حدٍ سواء ، بل استخدم بعض          

 ومن الألفاظ التي استعملت مرادفة للشذوذ لفظة نادرة ، فهي تكثر في ميدان الدراسة               ،خر  الآ

" ، تـزاد    " كـان   " ومن ذلك قولهم عن زيادة       .الدراسات المتأخرة  في   النحوية ، وخصوصاً    

 ت حيـث سـمع   ،وقد زيدت في غير تلك المواضع       في مواضع قد اتفق النحاة عليها ،        " كان  

  .)٣(هزيادتها بين الصفة والموصوف ، وشذت زيادتها بين حرف الجر ومجرور

  :  )٤( كقول الشاعر

َـســراةُ َـ ب    واـسـام تَكــرٍـني أبـي ب

لـ اعـلى كـانمسـرابِ الـعِمـةِ ـو  

                                                
  .٢٣٣،٢٣٤، ١ج ، المزهر :ينظر  )١(

  .٢٣٤، ١المزهر ج،٤٧ ،  الاقتراح:ينظر  )٢(

  .٢٧٠-٢٦٧، ١ج ،شرح ابن عقيل:ينظر  )٣(

 زانةـالخو، ٤٣٨، ١ج عمالهو،١٣٣  وأسرار العربية، ٢٦٩، ١ ج وابن عقيل ٣٥١،مفصلالبيت بلا نسبه في ال  )٤(

٣٣/ ٤.  
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   : )١(ــيلبلفظ المضارع في قول أم عـقو

        م أنـت تكـونلُــنـبـي ـاجـد  

لٌأ شـمـإذ تـهــبيــلُـلِ ب   

 ، والأشموني أطلق على البيـت مـصطلح   )٢(فابن عقيل جعل البيت في دائرة الشذوذ     

  .)٣(نادر

 ، فمـا خـالف       تـداخل  لذا قد يكون من الضروري معرفة ما بين الشاذ والنادر من          

القياس وقل وجوده شاذ ونادر ، وما خالف القياس وكان كثيراً شاذ فقط ، وما وافق القيـاس                  

   .)٤(قل وجوده نادر فقطو

اهد الشعرية مصطلح القلة ، مرادفاً لمـصطلح        وشلوالنحويون قد أطلقوا على بعض ا     

 والقليل والنـادر والـشاذ      ، إذا خالف الكثير   ر أن كيلهما لا يجوز القياس عليه      الشذوذ ، باعتبا  

  .الكثير  كلها خلاف الفصيح ، ولم تصل إلى حد المطرد أو 

ف مراتب الكـلام جعـل النـادر بالنـسبة للكـلام كالواحـد       وابن هشام  عندما صن 

أتيان موافقان   ، وقد يميزهما عن الشاذ أنهما قد ي        ةاحدو، فالنادر والمنفرد دلالتهما     )٥(للعشرين

  . الذي لزم الخروج عنها للقاعدة دون الشاذ

وده وشـاع    الأخـذ بمـا كثـر ور       –كما هو معروف     –ومبدأ النحاة تجاه المسموع     

  ، وهذا لا يعني منعهم القاطع الأخذ بالقليل أو المنفرد أو النادر ، بل لهم اعتبارات هاستعمال

  

                                                
، ١، جهمـع بلا نسبة في الو، ٢٥١، ١ جالتصريحو، ٢٧٠، ١جشرح ابن عقيل البيت لأم عقيل بن طالب ينظر    )١(

٤٣٨.   

  .٢٦٧،  ١  جشرح ابن عقيل  )٢(

   .٣٨٠، ١ج،الأشموني على ألفية ابن مالك  شرححاشية الصبان على :ينظر  )٣(

   .٣٦٥ ، مسائل الخلاف في ضوء الاعتراض على الدليل النقليعبد الرحمن السبيهين ، : ينظر   )٤(

   .٤٧ الاقتراح و،٢٣٤، ١المزهر ج،السيوطي :ينظر  )٥(
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للأخذ بهذه النصوص ، لذلك نجد ابن جني قد قسم المسموع المفرد إلى ثلاثة أنـواع                

  : )١(هي كما يلي

  

  : الأول 

النطق مع إطباق العرب على     ،بمعنى لا نظير له في الألفاظ المسموعة        أن يكون فرداً    

فهذا القول يقبـل ويحـتج بـه       " ئيشن" ،"شنوءة  " كالنسب إلى   وليس له نظائر تخالفه ،       به ، 

  .ويقاس عليه 

  

  

  : الثاني 

فينظر فـي    ، رواحد ، وخالف ما عليه الجمهو     من العرب   أن يكون فرداً أي يتكلم به       

 ،الذي انفـرد بـه   ذلك القدر  فإن كان فصيحا في جميع ما جاء به ماعدا          ،حال هذا المنفرد به   

فالوجه أن يقبل ويحسن الظن به ولا يحمل        ،وكان مما يقبله القياس إلا أنَّه لم يرد به استعمال           

د قوله ولا يقبل ، وإن كان ما جاء بـه  رأما إن كان المتفرد به مألوفاً منه اللحن ي      ، على فساده 

  . مخالفاً للقياس رد لمخالفته السماع والقياس معاً

  

  : الثالث 

ة فـي هـذا أن   جيخالفه ، فا لوأن ينفرد العربي الفصيح بقول ولم يسمع ما يوافقه أو      

 مـن لغـة      أخذ لأنه قد يكون  ، وموافقة ما جاء به للقياس    ،؛ بشرط فصاحة المحتج بقوله      يقبل

  عـن  أرتجله العربي ، على نحو ما حكـي    يكون مما  قديمة لم يشاركه في سماعها أحد ، أو       

  . يسمعاها ولا سبقا إليها   لما ألفاظاًمالهرؤبه وأبيه ارتج
                                                

 ٢٥٠-٢٤٨، ١ج،لمزهر  او،٥١- ٤٩الاقتراح ،السيوطيو، ٣٨٥-٣٨١، ١ ، ج لخصائصابن جني ، ا: ينظر   )١(

.  
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ما كان الشاهد المحتج به موافقاً للقياس ، كثيراً في استعمال العـرب الفـصحاء ،                كلف

 القياس ، ونـدر     ى الشواهد وأوثقها ، أما لو خالف      اكتسب ثِقة النحاة ، وأهل اللغة ، فكان أقو        

طـراد والـشذوذ مراتـب      ف ، وبين الا   ء فرتبته ستكون الأضع   استعماله على ألسنة الفصحا   

مقدار ورودها عـن العـرب ،   ومتعددة تتفاوت قوة وضعفا بحسب موافقتها للقياس النحوي ،         

  . والأساليب التي جاءت فيها من شعر أو نثر 
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  :الفرق بين الشاذ واللغة 

" أو " لغـة  " وصف بعض النصوص ، بأنـه   ما يصادفنا في مطولات النحو ،        كثيراً

  المصطلحين ؟ بين ما الفرق ف" شاذ 

وحتى نتمكن من الإجابة على هذا السؤال ، علينا أن نستعرض قول عيسى بن عمـر       

 ،  الذي وضعت ، يدخل فيه كـلام العـرب كلـه          خبرني عن هذا  : روي أن رجلاً قال     حيث  

عرب تتكلم به أتـراه مخطئـاً ؟        واحتذى على ما كانت ال     : ؟كفمن تكلم بخلاف  : فقال، لا قال    

  .)١("فما ينفعك كتابك : لا ، قال : الق

  بن العـــلاء ، فيما أخبر عنه ابـن نوفـل  و قول أبي عمرنحاول تفسير سوكذلك  

 عما وضـعت ممـا سـميته        يأخبرن: سمعت أبي يقول لأبي عمر بن العلاء        : " عندما قال   

فيه العـرب   صنع فيما خالفتك    كيف ت : لا ، فقلت    : ب كله ؟ فقال      كلام العر   فيه عربية أيدخل 

  .)٢("أعمل على الأكثر ، وأسمي ما خالفني لغات : وهم حجة ؟ قال 

قام القواعـد  أشار إلى أنه لم يستقص لغة العرب كلها ، بل أ      منهما   كلاَّ    هنا أن  فيتضح

لص مـن لغـات     ستختُفالاعتراف بأن القواعد لم     . ، وترك ما يقل ويندر      على الشائع والأكثر  

لى أن الشذوذ واقع لا محالة ، فمصادر اللغةِ لم تقف عنـد حـد للغـات     عالقبائل جميعاً دليل  

شتمل علـى   طاق التقعيد ، فالقرآن الكريم ، أ      المنتقاة ، بل ورد فيها من اللغات الخارجة عن ن         

في الجمع والاستقراء   أساليب خالفت القياس والتقنين ، وكذلك الشعر والنثر ، فقصور القدماء            

حسن الإشارة إليه ، أن كلاّ من       ومما ت  .غل الشذوذ فيما نتج من قواعد       تسرب وتغل كان كفيلاً ب  

وهـذا  ، بن العلاء قد اقتصر في جمعه على بعض القبائل الفصيحة  و وأبو عمر   بن عمر  عيسى

 فاللغة من هذا    .قد اعتبراه لغة    من النصوص   طرأ بعد ذلك    ما  ف ،شأن قانون جمع اللغة آنذاك    

 التقعيد المعتمد على الجمع غير الـشامل للغـات القبائـل           المنظور ، هي ما خرج عن ميدان      

                                                
   .٤٥ ، طبقات النحويين، لزبيديا: ينظر  )١(

   .٣٩ ،السابق  )٢(
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    الـشذوذ هـو مـا    ف ،جمع اللغة نتج عنه هذا المصطلح  قصور  العربيةِ الفصيحةِ ، بمعنى أن

خرج عن القاعدة المنصوص عليها والمستنبطة من لغات بعض القبائل دون بعض ، فالمعنى              

لأجدر أن يسمى ما خالف القواعد التي بنيـت         والتأثير بين الشذوذ وما يسمى لغة متطابق ، فا        

لأن الاعتماد في التقعيد خص قبائـل  " الشاذ " بدلاً من مصطلح   " لغة  " على الأكثر بمصطلح    

دون غيرها ، مما كان له الأثر الواضح في ظهور الأساليب اللغوية المخالفـة ، والظـواهر                 

  .والاستعمالات التي اختنقت بين القاعدة والمثال 

إشارة إلـى إطـلاق     )  ما خالفني لغات     سميأ(  نظرنا إلى قول عيسى بن عمر        ذاوإ

ئ أو يتجاهل اللغةِ المخالفـة ،       على ما خالف الشائع والمطرد ، فهو لم يخطِّ        " لغة  " مصطلح  

فيها بل ينسبها إلى قبائلها ، ولعل هذه التسمية من ابن عمر تعود إلى المرحلة الأولى التي تم                  

قة لمرحلة التقعيد النحوي التي قام بها النحـاة ، الأمـر الـذي              ي مرحلةٌ ساب  جمع اللغةِ ، وه   

 تغييراً في المصطلحات المستعملة سواء في الميدان اللغوي أو النحـوي ،             – بالطبع   –تطلب  

  .فالتطور في المعاني والدلالات سنةٌ طبيعية في أي لغة 
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  ـل الثـالثالفص

   سيبويهفي كتابرية الشَّاذة دراسة تطبيقية للشواهد الشع

  

   :لى ـتمل عـويش

  .الشذوذ في المصادر الدينية:   تمهيد :أولا 

  . سيبويهفي كتابالشذوذ في الشواهد الشعرية   :ثانيـا 
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  :الشذوذ في المصادر الدينية 

حيث وقع فـي    ،  تقع في الشواهد النحوية على اختلاف مراتبها          لغوية الشذوذ ظاهرة 

 بإيجاز إلى الشذوذ    وأحبذ أن أشير  .در الدينية كما وقع في كلام العرب منثورة ومنظومة        المصا

ومن جهة أخرى تعتبـر     ،في الشواهد الدينية  لارتفاع مرتبتها في الاستشهاد النحوي من جهة          

لتوضيح كيفية وقوع الشذوذ فـي      ،هذه الإشارة ضرورة لازمة لابد من ذكرها والوقوف عليها        

   .عريغير الشاهد الش

  : الشذوذ في الشواهد القرآنية  :أولا 

وتقع منهم  ،كانت القراءات القرآنية في العهد النبوي نبعا يلبي حاجة ماسة عند القبائل             

ولكن تنوع هذه القراءات خاصة في عهـد  . بها على أسلوب القرآن الكريم     فونمواقع حسنة يق  

، ها ؛وهو التيـسير علـى الأمـة         أخذ يسير في منحنى يناقض مسوغ وجود      ،الخليفة الثالث   

والخوف على وحـدة  ،  من القرآن بقراءاته المتعددة      خاوف من ضياع شيء   وأصبحت هناك م  

 ـ  -رضي االله عنه  -المسلمين مما دفع الخليفة عثمان     صاحف علـى القـراءات   إلى توحيـد الم

  . المجمع عليه

لأمر الـذي أدى    ا،إلا أن هناك قراءات شذت عن الإجماع والتواتر دارت بين القراء            

وأطلق عليهـا العلمـاء     ، فخرجت عن القراءات المقبولة   ،بها إلى الانفصال التام عن المتواتر       

التي أصبحت فيما بعد علما من العلوم التي لها أهميتها في اللغـة العربيـة               ، القراءات الشاذة 

  .  )١(والعلوم الشرعية

يع ما شذَّ عـن قـراءة القـراء     اعلم أن جم  "يقول ابن جني في تعريف القراءة الشاذة        

ليس فيه إلا ما يتناولـه الظـاهر   ،ضرب شذَّ عن القراءة عاريا من الصنعة   :ضربان  ،السبعة  

وهـو  ،هو هذا الذي نحن على سـمته        :وضرب ثان   ....وما هذه سبيله فلا وجه للتشاغل به        

                                                
  . ١٥-١٢، موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة، محمد السيد عزوز:  ينظر )١(
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ا ضـربا اجتمـع     ن منه إ :" بداية ظهورها    عن   وقال"المعتمد عليه المولى جهة الاشتغال به       

بقـراءات  (وهو ما أودعه أبو بكر بن مجاهـد كتابـه الموسـوم             ،عليه أكثر قُراء الأمصار     

أو خارجا عن قراءة القـراء الـسبعة        ،وضربا تعدى ذلك فعده نحاة أهل زماننا شاذا         ،)السبعة

  . )١("المقدم ذكرها

اء علـى أن    والعلم :" ضمنها الشاذة بقوله   ذكر و    القرآنية  القراءات  إلى  الرافعي أشارو

ثم ما  ،والآحاد الثلاثة المتممة لعشرها   ،وجعلوا المتواتر السبع  ،وشاذة آحاد      و القراءات متواترة 

  . )٢(" وما بقي فهو شاذ، يوافق ذلكمما لا-رضي االله عنهم–يكون من قراءات الصحابة 

مـع  ، ات   اهتم الدارسون اهتماماً كثيرا بتوضيح معنى الشذوذ الواقع في القـراء           وقد

وممـا  ،كما اختلفوا في تفسيره وكيفية وجوده       ،ذلك لم يتضح المعنى ولم تظهر أبعاده اللغوية         

  .  )٣("ولعسره لم يفرد ه العلماء بالتصنيف  ،تعريف الشاذ عسير: " أحد الباحثينيؤيد هذا قول

  : قد أجملها النحاة فيما يأتي وللقراءة الصحيحة قياسياً شروط

 .لعربية بوجه من الوجوه موافقة القراءة ل -١

 .أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً -٢

  . أن تكون القراءة صحيحة الإسناد  -٣

فإن اجتمعت في القـراءة حكـم عليهـا         ،فهذه الشروط هي ضوابط القراءة الصحيحة     

   . )٤(ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق عليها ضعيفة أو شاذة،بالصحة

  

                                                
عبـد  ،علي ناصف   :تحقيق ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها       ،أبوالفتح بن جني    :   ينظر  )١(

    .٣٥،٣٢) م١٨٩٤=هـ١٤١٥،القاهرة (١ جعبد الفتاح شلبي،الحليم النجار 

   .٣٨ ،٢ج ،تاريخ آداب العرب،مصطفى الرافعي :  ينظر )٢(

   .١٩٦ ) ١٩٦٣،بيروت( ،علوم الحديث ومصطلحه،صبحي الصالح :ينظر   )٣(

دار :القـاهرة  (مباحـث فـي علـوم القـرآن       ،مناع القطان  ، ٣٠-٢٩ النحو في أصول ،سعيد الأفغاني   :ينظر    )٤(

   .١٧٧-١٧٦)المعرفة
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  :راءات الشاذة أنواع الق

            كقراءة ابـن عبـاس  ،وخالف الرسم أو العربية لكنه لم يتواتر        ،وهو ما صح سنده     :الآحاد   )١

  . بفتح الفاء  )١(﴾ ¡ � ~ { | ﴿

 بـصيغة الماضـي      )٢( ﴾ 0 / . ﴿كقـراءة ، لم يصح سنده     وهو ما :الشَّاذ   )٢

  .ونصب يوم 

  .لا أصل له ا وهو م: الموضوع) ٣

   ﴿:كقراءة ابن عباس ،وهو ما يزيد في القراءات على وجه التفسير : درج الم) ٤

                         ﴾ )في :"فقوله  )٣

  . تفسير مدرج في الآية" مواسم الحج 

  . )٤(ووافق العربية والرسم، لغ درجة التواترولم يب،وهو ما صح سنده : لمشهور ا )٥
  

  :موقف النحاة من القراءات الشاذة 

من العجيب اتجاه بعض النحاة إلـى رد القـراءة الـصحيحة المتـوافرة الـشروط                

والمنطق السليم يحتم أن يجعـل النحـاة        ، لاختلافها مع المقاييس والقواعد النحوية    ، وتخطئتها

لا أن تكون القواعـد حكمـاً علـى         ، في التقعيد وبناء الأحكام      القرآن وقراءته المصدر الأول   

   .)٥(القرآن

                                                
   .١٢٨، سورة التوبة   )١(

   .٤، سورة الفاتحة   )٢(

   .١٩٨، سورة البقرة   )٣(

   .٢٣،موقف اللغويين من القراءات الشاذة،ومحمد عزوز ،١٧٧ ،مباحث في علوم القرآن، مناع القطان:ينظر   )٤(

  .١٧٧  ، مباحث في علوم القرآن،ينظر مناع القطان   )٥(
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والعجب مـن ضـعفة النحـاة كيـف         :" وهذا ما أشار إليه ابن الطيب الفاسي بقوله         

 ولا،بمجرد الأمور الأغلبية في الكلم العربيـة  ،يتجرؤون على رد القراءة المتواترة المشهورة   

                . )١("آن ون رد المتواتر من القريستصعب

فهم يشترطون  ، من أصول الاستشهاد     فلم يتخذ المنهج البصري القراءات الشاذة أصلاً      

لفتهـا إمـا أن يردوهـا أو      افـإن خ  ، في القراءة أن تكون موافقة لقواعدهم وأقيستهم المقررة       

 يستشهدونت مصدرا من مصادرهم التي      أما الكوفيون فقد عدوا القراءا    ،يخضعوها لأصولهم   

خذوا بالقراءات السبع وغيرها يحتجون بها ويقيسون عليها ويعتمدون عليهـا فـي     أحيث  ،بها  

  . )٢(تقعيدهم

بغير الظرف  ومن ذلك ما جاء في كتاب الإنصاف في مسألة الفصل بين المتضايفين             

البصريون احتجاج الكوفيين بجـواز الفـصل بـين المـضاف           حيث  رد    ،والجار والمجرور 

وهو ما قرأ به ابن عامر أحد القراء الـسبعة          ،  إليه بغير الظرف والجار والمجرور     والمضاف

ــالى  ــه تعـ  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ :قولـ

ففصل بين المضاف والمضاف إليـه      ، ) شُركائِهِم  (وجر  )مأولاده( بنصب   )٣( ﴾©

  ) .أولادهم (بالمفعول 
  

لأن الإجمـاع  ،ج بهـا   هذه القراءة وقالوا هذه القراءة لا يحت على البصريون اعترض

والقرآن ليس فيه   ،يمنع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر            

  . )٤(ضرورة

                                                
   .٥٠،لانشراح من روض طي الاقتراحفيض نشر ا:ينظر   )١(

   .٤٧،وأصول النحوالشاهد ،خديجة الحديثي :ينظر  )٢(

   .١٣٧، سورة الأنعام   )٣(

   .٤٣٦-٤٣٥، ٢ج ،الإنصاف،الأنباري : ينظر  )٤(
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غير أن هناك من النحاة من يرى صحة الاستشهاد والاحتجاج بـالقراءات القرآنيـة              

جاز الاحتجاج بـه  أما القرآن فكل ماورد أنه قرئ به   :"متواترها و شاذها على حد سواء فقال      

    وقد أطبق الناس على الاحتجـاج بـالقراءات        ،ن متواتراً أم آحاداً أم شاذاً     كافي العربية سواء

يحتج بها في مثل ذلك الحـرف       ،بل لو خالفته    ، الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً       

  . )١("بعينه وإن لم يجز القياس عليها

ديث تثبـت بـه   ـوالثابت من الح، شاذ من القراءات    وال:"كما قال ابن الطيب الفاسي      

  . )٢("اللغة

بـل وينـادي بـأن تكـون        ، كما أنكر بعض المحدثَين رد القراءات الشاذة وتخطئتها       

القراءات الشاذة مشهورها وشاذها مـن العلـوم التـي ينبغـي            :" للثراء اللغوي بقوله   امصدر

هي أوثق الشواهد على مـا كانـت عليـه          الاعتماد عليها في دراسة الفصحى ؛لأن رواياتها        

بل مـن    ،جاتظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية واللغوية بعامة في مختلف الألسنة والله         

التـي تـصلح    الممكن القول بأن القراءات الشاذة هي أغنى مأثورات التراث بالمادة اللغويـة             

  . )٣("ذه اللغة الخالدة  صورة تاريخ هوالتي يلمح فيها المرء، أساسا للدراسة الحديثة

ويدعو الدكتور سعيد الأفغاني إلى تصحيح القواعد التي لاتتفق مع بعض القـراءات             

فما خالف منهـا قواعـدهم      ،الصحيحة وذلك بضرورة الإمعان في القراءات الصحيحة السند         

  . )٤(فهذا مما يعود على النحو بالخير،وأعادوا النظر فيها ،صححوا به تلك القواعد 

  .ا ما ينبغي الأخذ به والعمل عليه في المجالات اللغوية عامة والنحوية خاصة وهذ

  

  
                                                

   .٣٦  ،لاقتراحا، السيوطي :ينظر   )١(

   .٤٩ ،فيض نشر الانشراح  من روض طي الاقتراح:ينظر   )٢(

   .٨-٧)مكتبة الخانجي :القاهرة (القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، الصبور شاهين عبد: ينظر  )٣(

   .٣٢ في أصول النحو: ينظر  )٤(
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  :الشذوذ في الحديث :ا ـثاني

من قول أو فعـل أو      -صلى االله عليه وسلم   –أضيف إلى النبي     ما"الحديث النبوي هو    

      .)٢("رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه  ما"أما الحديث الشَّاذ فهو .)١("تقرير أو صفة

والشذوذ فـي   -وجل  عز–لحديث الأصل الثاني من أصول الاستشهاد بعد كلام االله          فا

فالشذوذ فيـه لا يكـون لغويـاً أو    ،الحديث الشريف يختلف عن الشذوذ في المجالات الأخرى    

الشاذ حديث منفرد بـه     "فقيل  .بل يخص السند أحياناً أو السند والمتن أحياناً أخرى          ،نحوياً فقط 

  .)٣( الثقات وليس للحديث أصل متتابع لذلك الثقةثقة من

 ،كفقدان الأصل المتتابع    ،لذلك نجد علماء الحديث ودارسيه قد وضعوا شروطاً للشاذ          

كما أن بعضهم يرى أن الحديث الشاذ هو ما ليس لـه إلا           ،و يكون الشذوذ في الإسناد والمتن       

  . )٤(إسناد واحد

  :)٥(نلشذوذ الحديث نوعاو

  . في المتنشذوذ  - ٢                     .لسند  في اشذوذ  -١

 :في المتن ومن أمثلة الحديث الشاذ 

الترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صـالح عـن         ما رواه   

  . )٦( " يمينهِجع عنطَض فليم الفجردكَى أحلَّإذا ص:"أبي هريرة مرفوعا 

وانفرد عبـد   ،لا من قوله  -صلى االله عليه وسلم   -لنبيوالشذوذ هنا لأنَّه روي من فعل ا      

  .  الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ 
                                                

مباحث في علوم ، مناع القطان ، ١٥ )مكتبة المعارف:الرياض  (سير مصطلح الحديثيت ،محمود الطحان :ينظر  )١(

  . ٢٤، القرآن

   .١٩٦)  ت .د، ن .د: بيروت  (٤ط ،م الحديث ومصطلحهعلو، صبحي الصالح:ينظر  )٢(

   .٢٠١السابق   )٣(

  .١١٨ تيسير مصطلح الحديث،محمود الطحان :ينظر   )٤(

   .١١٨السابق   )٥(

   .٢٨١)دار الكتب العلمية: بيروت (٢أحمد شاكرج:تحقيق،سنن الترمذي،أبو عيسى محمد بن عيسى:ينظر   )٦(
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   سيبويهفي كتابلشعرية الشاذة الشواهد ا
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  :  الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه

 وعلـى   احتلت الشواهد الشعرية منزلة عليا بين مصادر الاستشهاد عند نحاتنا الأوائل          

م الاستشهاد بغيرهـا مـن       لتثبيت الأحكا   الشعرية بالشواهدحيث فاقت عنايته    ، رأسهم سيبويه 

  . المصادر الأخرى

 ثلاثمائةٍ وستةٍ وتسعين    ستاذ أحمد راتب النفَّاخ     كما عدها الأ  شواهده من القرآن بلغت     ف

الـشواهد  أمـا   .  شاهدا من بينها شواهد القراءات القرآنية البالغة مائةً وسبعةً وخمسين        ،شاهدا  

  وسـبعةً وأربعـين شـاهدا   ألفاً حيث بلغت ، و مرتكز كتابه  ، فقد أخذت جلَّ اهتمامه   الشعرية  

ويقول الأسـتاذ عبـد     ،اقائليه  إلى يةالشعركل شواهده    غير أنه لم يعن بنسبة       . )١(دون المكرر 

وهـي  ، )الكتـاب (ي  إن كثيرا من الشواهد المنسوبة ف     )" كتاب سيبويه   (السلام هارون محقق    

عرف أنَّه من صلب    يوالنَّادر منها ما يستطيع الباحث أن       ،  الجرمي نسبةنحو ألف إنما هي من      

نظـرتُ فـي    :"الذي قال    .)٢("فالجمهور الأعظم من نسبة الشواهد إنما هو للجرمي       ) الكتاب(

وأمـا  ، هـا فأثبتُّهـا   رفت أسماء قائلي  فعفأما ألفٌ   ،فإذا فيه ألفٌ وخمسون  بيتا     ) كتاب سيبويه (

مما أثـار حـول   ،وبذلك يبقى خمسون شاهدا بلا نسبة .   )٣("خمسون فلم أعرف أسماء قائليها 

ه بعضها يبرر موقـف سـيبويه مـن عـدم نـسبت     ،كتاب سيبويه كثيرا من النقاش والدراسة       

  .وبعضها جعلها سببا للطعن والتشكيك  ،لشواهده

كالية بين النحاة والباحثين لأن فيـه مخالفـة   ووجود هذه الشواهد المجهولة قد أثار إش   

وهي في حقيقـة الأمـر قـد تجـاوزت          . لشرط من شروط الاستشهاد  وهي معرفة القائل         

 أطلق الأستاذ عبد الـسلام هـارون      عندما  ) الكتاب(وهذا ما جاء في     ،  عند إحصائها  الخمسين

                                                
دارا :بيــروت (،)شــواهد الــشعر-شــواهد الحــديث-شــواهد القــرآن(هفهــرس شــواهد ســيبوي:ينظــر   )١(

  .٩)م١٩٧٠=هـ١٣٨٩،لإرشاد

   .٣٤، ١ج: ينظر  )٢(

   .٧٥، ١ج،،طبقات النحويين واللغويين،أبو بكر الزبيدي :ينظر   )٣(



١١٧ 
 

 ي واحد وستين موضـعا   قد كررها ف  و) من أبيات سيبويه الخمسين   :( علي بعض الشواهد قوله   

 : )٢( قول الشاعر تلك الشواهدومن ، )١(وهو مازال يردد من الخمسين المجهولة القائل

  يه الوجه والعملُ  أستَغْفِر االلهَ ذَنبا لستُ محصيه           رب العبادِ إل

  ذلك يسقط الاحتجاج به        اهدنسب الش وإذا لم ي الـسيوط   ،  لقائله فإن ي وفي ذلك نـص

إلا أن شـواهد سـيبويه لـن     .  )٣("لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائلـه   :"بقوله  

  . فقد جمعها ثقة عن ثقة ،يخالجنا شك في صحتها

  : لم ينسب شواهده الشعرية لعدة أسباب منها ولعل سيبويه

 ـ     ،وواثقا بالذين أخذ عنهم     ،كان سيبويه واثقا بشواهده     -أ ري شـواهده   كما أنَّه اجتهد فـي تح

وبعد ذلك اسـتخدمها    ،وتتبع أصحابها   ،حيث وثَّقها بنفسه    ، وتوثيقها ليطمئن على صحتها     

كـذلك  :"وجاء في كتابه ما يؤيد هذا وهو قوله بعـد استـشهاده بـشاهدين               ،  )٤(في كتابه 

  .  )٥("سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما 

 ،فيقع في خلـل التوثيـق       ،لغير قائليها   حذر سيبويه وخوفه من الخطأ في نسبة الأبيات         _ ب

  .)٦(ومنها ما وضعه المولدون،ومنها المنحول ، فبعض الأبيات قد تُنسب لأكثر من شاعر 

فشواهد سـيبويه   ، وجود هذه الأبيات المجهولة لا ينقص من قيمة الكتاب أو يضعفه          و

العربيـة  ،عليه قواعـد فيكفي أن يكون الشاهد مأخوذا من كتاب سيبويه لتُقام        ، أصح الشواهد   

  . )٧(فهو الثقة ولا يروي ألا عن ثقة

  

                                                
  .٩١،بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب:ينظر   )١(

  .١١١، ٣ج،لأدبخزانة ا، ٣٧، ١ جالكتاب،سيبويه : ينظر  )٢(

   .٥٥ الاقتراح  )٣(

  .١٨٠ ،شواهد الشعر في كتاب سيبويه، خالد جمعة:ينظر   )٤(

   .٦٩، ٢ج  )٥(

   .١٦١-١٦٠،الشاهد وأصول النحوفي كتاب سيبويه،خديجة الحديثي:ينظر  )٦(

   .١١٠،السابق   )٧(



١١٨ 
 

  :الشواهد الشعرية الشاذة 

مـن حيـث    ، واردة عـن العـرب     اللغويين والنحاة للنصوص ال    عند تطبيق تصنيف  

 رأيناه عند   ماستوقفنا  اعلى شواهد الكتاب الشعرية التي هي محور دراستنا ،        والشذوذ  الاطراد  

 شواهد   من حدا لم يشر إلى شاهد شعري و      ولأولى لعلم النحو ، فه    شيخ النحاة وواضع النواة ا    

جد عنده فيما يخص الشواهد النثرية كتابه بالشذوذ ، على أن هذا المصطلح و.  

          فما وجد من الشواهد الشعرية قد خرج عن القواعد النحوية ، وجهاً آخـر ،  ي له توجد

      للغـة الخاصـة ، التـي لهـا صـفات           درجه ضمن ا  يحفظ له مكانته المقبولة في العربية وي

  .وخصائص تختلف عن المشتركة 

شـذ عـن     ما   وبالنظر لما خرج عن مقتضيات العامل من الشواهد الشعرية نجد أنه            

 . له قاعدة    ضمن المقبول نحوياً دون أن تطرد      دخلأُقد  ، وصعب إدراجه ، تحت المقيس       بابه

 والأحكـام   ه القياس المبني على القواعد    يرفضشاهد الذي   الوبناء على ذلك يمكننا القول  بأن        

وذلـك  ،قبول والمعترف به من غير اعتـراض        م العرب قد يندرج تحت ال     لغةالمستنبطة من   

 إلا أن هناك شواهد لا ينطبق عليها مفهـوم الـضرورة        ، بعدة طرق أهمها الضرورة الشعرية    

 الأمر الذي دعـاهم  ،  العربية أو أن المتأخرين قد وجدوا في لغتها تجاوزا لحدود        ،بمعناه الدقيق 

وقد مر بنا مدى الاختلاف والاضطراب في تحديد هذا         ،  أن يطلقوا عليها مصطلح الشذوذ     إلى

  .  المصطلح بين النحاة 

 ضمن اللغة   دخلأُف ،خرج عن القاعدة    قد  سيبويه  الشواهد الشعرية عند    وهناك بعض   

قد يوصف هذا   ويد ،   عق خرجت عن الت   الفصيحة التي الخاصة بالشعر أو بلهجات بعض القبائل       

 ـيالشاهد بالشذوذ لخروجه عن النظام الأساسي الذي تقوم عليه النظر    عنـد بعـض   ةة النحوي

 ضمن اللغة المقبولة غير المـشتركة وهـي لغـة             إلا أنه ومن وجهة أخرى قد يدخل       ،النحاة

  . الشعر أو وصفه بأنه لغة لقبيلة من قبائل العرب 



١١٩ 
 

أن  مسمى الشذوذ على الشواهد الشعرية المخالفة ؛ لأنَّه يرى           قطلاإتفسير عدم   وفي  

فهـي رخـصة   ،  ولا ضرر من استعمالهاالضرورة تبيح للشاعر الخروج عما يقتضيه القياس  

وأن كـلا   ،الشعرالشذوذ يناسب لغة النثر والضرورة تناسب لغة        ف،  تُعطى للشاعر دون الناثر   

  .و تقعيدها اللغة  تصنيف  فيوله أثرهالقاعدة خالف المصطلحين قد 

ولـم  ،بوجه قد خالف فيه العربية    القاعدة  الشاهد الشعري الذي خرج عن      في  صل  الأف

اسـتحقاقه الوصـف   ، تغاضـى عنهـا النحـاة   يتكن تلك المخالفة مما يعتبر ضرورة شعرية    

، إلا أن سيبويه بحسه اللغوي الدقيق رفض إطلاق هـذا المـصطلح علـى الـشاهد                 بالشذوذ

 ، لغة الشعر انفعالية قد تتطلب أساليب لغوية  لا يستطيع الشاعر التخلي عنهـا               لأن ،الشعري

ة القاعدة ويكفل معـه     ياريه إلى مع   ب عوديوجد أن هناك طريقة لاستيعابه وتوجيهه في مسار         ف

  .ويحفظ قيمته اللغويةضبط الأحكام 

هد قد خالفـت    وجدتُ شوا ،دراستها  شواهد الكتاب الشعرية و   على   من خلال الإطلاع  

إما لكونها ضرورة شعرية ونحن نعلم أن هذا مما يخص الشعر دون النثر وقد أجاز               ، القاعدة  

غير أنَّنـي  .منها ما يعود للهجات بعض القبائل التي خرجت عن نطاق التقعيد     ، النحاة مثل ذلك  

وهـذا  ، ه شاذ ب بأنَّ  التي احتواها الكتا    الشعرية   لم أُصادف تعقيبا على شاهد من تلك الشواهد       

د كتاب اتَّخـذه القـدماء    من الصعوبة والحرج في إطلاق حكم كهذا على شواه     ئامما سبب شي  

ي مؤلفات نحاة جـاءوا   فقمت بالبحث عن الشاهد ف.ينضب لعلوم العربية ن معِينا لا  والمتأخرو

لـشذوذ  كما اعتمدت في تـصنيفي ل ،واستعنت بآرائهم وأقوالهم حول تلك الشواهد    بعد سيبويه   

أو الاستعمال  ،فإما أنَّه يخُالف القياس دون الاستعمال        ،على التقسيم الذي وضعه علماؤنا للشاذ     

  فسيبويه قد صرح بأن ما     ، وروده عن العرب     أو  قلَّ    ،أو الاستعمال والقياس معا   ،دون القياس 



١٢٠ 
 

 لكن الأكثر    الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها        :" بقوله، قل يحفظ ولا يقاس عليه      

  . )١("يقاس عليه

فلم يكن هناك   ،ومع ذلك فهناك بعض الشواهد خرجت على القاعدة وسكت عنها النحاة          

وقـد رتبـت   . بد من عرضها على ميزان الشذوذ وحصر النتيجة حسب ما تقتضيه المـسألة            

  .المسائل حسب ترتيب الكتاب مبتدئة من الباب الأول في الجزء الأول إلى نهاية الأجزاء

                                                
   .٨، ٤ جالكتاب: ينظر  )١(
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  :  تشبيها له بغير المختصنصب المكان  المختص:المسألة الأولى 

عدى إلى بعض الأماكن المختـصة دون حـرف   تإذا  ) ذهب  ( يرى سيبويه أن الفعل     

قـال  : "  فقـال    وذهب فعلٌ لازم لا يتعدى إلا بحرف الجـر ،         " ذهبت الشام   " جر شاذ نحو    

.. )١(وهـذا شـاذ  . ذهب مع عليه المكان وال ق ي شبهه بالمبهم إذ كان مكاناً    يبعضهم ذهبت الشام    

  : )٢( بن جؤيهةساعدومثل ذلك قول 

  ل مـتْنُـهسِ بهز الكـف يعـنـدل

   )٣( الثعـلـبعسـلَ الطـريقَا مـكفـيه 

 الفعل إلى الطريق بلا     ث تعدى حي) عسل الطريق   : ( والشاهد في البيت السابق قوله      

فـي  " أراد    : و الأنبـاري يقـول    " .  الطريق   في. "حرف تشبيها للمختص بالمبهم والتقدير      

   .)٤(حذف حرف الجر ومن حقه أن يحفظ ولا يقاس عليهف " الطريق

فكان في حكم الشام ألا يستعمل ظرفاً لأنه        : " بقوله   هذا الشاهد    علىي  فرايالسعلق  و

ا أن ذلـك     فلما قالت العرب ذهبت الشام حذفوا حرف الجر وهو في علمن           ،قاع بعينها   باسم  ل  

وهو الأكثر في   ) لشام  ذهبت إلى ا  ( خارج عن القياس الذي ذكرناه إذ كان في حكمه أن تقول            

   . )٥(كلامهم

  . )٦(شاذ) الطريق(وصاحب الخزانة يشير إلى أن حذف الجار من 

                                                
   .٣٦، ١ج،الكتابينظر   )١(

 ،وبلانـسبه فـي    ٨٣، ٣ جلخزانـة ا، ٤٦٧، ١ج،التـصريح  ، ٣٦، ١ ج،الكتـاب  في ةيؤ بن ج ةالبيت لساعد   )٢(

   .١٥٢، ٢ج،لهمعا،  ١٤٣٦ ،٣  جشافتلارا ،١٦٩، أسرار العربية ، ٥١٠، ٢ج،الخصائص

  وسط الرمح:يتحرك                        المتن : اللين                             يعسل : ن دالل  )٣(

   . ١٦٩، أسرار العربية:ينظر   )٤(

دار :دمـشق   (١ج، محمد سلطاني : تحقيق، أبيات سيبويه  شرح ،يفلسيرا ا  بن أبي سعيد   أبو محمد يوسف  ،: ينظر  )٥(

   . ٢٧٦،)        م٢٠٠١هـ١٤٢٢،العصماء

   .٨٣، ٣ج:ينظر   )٦(
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ولا يجوز شـيء   ،أوصل الفعل إلى الطريق بنفسه وهو مختص:" ابن عصفور ويقول  

   .)١("الكلاممن ذلك في 

المكان المختص لا يتعدى إليه الفعل إلا بواسـطة    :"لهمع  في ا   السيوطي قال عنه   كما  

  . )٢("ا سمع فإنه يحفظ ولا يقاس عليه إلا م،إذا أُريد معنى الظرفية) في(

  :  )٣(قول الشاعرونصب المكان المختص وعلى مسألة حذف الجار            

َـغِأبلَفَ               ًـقَ نكـمي    ضــاوارِعا وـن

                                             الخَلَبِقْ أُلَو ـــنــلَيةَ لاَبض َـر   ) ٤(دِغ

 ـ  (  نصب   حذف حرف الجر و   :الشاهد في البيت      وهمـا مكانـان    ) اقنـا وعوارض

  ).بقنا وعوارض( هما مفعولين وأراد  وجعلمختصان

  .) ٥( شبهما الشاعر بدخلت البيتلأن قنا وعوارض مكانان ف: قال سيبويه 

وحول قول سيبويه أشار بعض النحاة إلى شذوذ هذا التركيب وخروجه عمـا عليـه               

  . )٦(معقبا على البيتين،قاس عليهييحفظ ولا : قال عنه الأنباري حيث القياس 

منـصوبان  ) قنا وعوارض (على أن   :" ويشير البغدادي إلى الشذوذ في الشاهد بقوله        

 ،تصان  لا ينتصبان انتصاب الظـروف        خلأنهما مكانان م  ،  حرف الجر ضرورة   على إسقاط 

 .)٧ ()ذهبت الشام في الشذوذ(وهما بمنزلة 

                                                
 يميـل يعقـوب     إ:إشـراف ،فـواز الـشعار   :تحقيـق  ،شرح جمل الزجاجي  ،أبو حسن علي بن عصفور      :ينظر  )١(

    .٣١١)م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الكتب العلمية :بيروت(١ج

   .١٥١، ٢جع مالهينظر   )٢(

 لكتاب ، ا١٤٤) م١٩١٣) ن.د(،لندن(شارل ليال : تحقيق،ديوان عامر بن الطفيل: بنظر،البيت لعامر بن الطفيل       )٣(

  لسيرافيبن ا  أبيات سيبويه لا   حشربلا نسبة في      ، )ضرغد( مادة   اللسان،  ٧٤، ٣جلخزانة  ا ، ٢١٤ ،   ١٦٣ ،١ج

  . ٢٨٣ ،  ١ ج النكت  ،٢٤٦، ١ج 

  .حرة أو جبل بعينه: ضرغد .       مكانان معروفان :الحرة             قنا و عوارض :اللابه   )٤(

   .١٦٣  ،١ جكتاب ال  )٥(

   .١٦٨، أسرار العربية  )٦(

   .٧٤، ٣ج الخزانة:ينظر   )٧(
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  : تقدم خبرها معالنافية" ا مـ " إعمال:  نيةالمسألة الثا

عند أهل الحجاز بشرط ألا يتقدم خبرهــا علـى      " لـيس  " النافية عمل   " ا  م" تعمل  

( وبقاء معنى النفي فيها ، فلا يصح انتقاض عملها بــ            . رتيب بينهما   اسمها ، أي مراعاة الت    

   .)١(وإذا اختل أحد هذه الشروط بطل عملها" إن " ولا تزاد بعدها ) إلا 

  : )٢(ومما جاء مخالفاً لهذا الأصل ، ما استشهد به سبيويه وهو قول الفرزدق

  ـوا قــد أعـــاد االله نِعمتَهــــــم فأصبــحـ

    هـم بشـرلَـما مِثْ   إذْ هــم قريـــشٌ وإذْ                                     

  .مع تقدم خبرها على اسمها " ليس " عمل " مـا " وشاهد هذا البيت إعمال 

وأنشد البيـت ،    : " وزعموا أن بعضهم قال   :"  سيبويه على هذا التركيب بقوله       علقو

ه خطأ فاحش أن ينصب     انعاً ما جاء في الشاهد ، أنَّ      م المبرد   وأشار " )٣ (..وهذا لا يكاد يعرف   

نصبت علـى الحـال والعامـل فيـه الخبـر       ) مثلهم(  وغلطٌ بين ، وأن      ا مقدم ارخب" مثلهم  "

  .  )٤(محذوف

ومـن الـشعراء    : " أما ابن السراج فقد جعل هذا مما أخطأ فيه الشاعر حيث قـال              

 ـ    نه وإ ممن أخطأ لأ  كثير  الموثوق بهم في لغاتهم       ل ون كان فصيحأ فقـد يجـوز عليـه الوه

  .)٥("الزلل

هوقال السيوطي ناقلاً عن الجرمي٦( ، أن ذلك لُغي(    .  

                                                
شرح ابـن    ،   ٤٦٢، ١ ج التصريح  ، الأزهري ،   ١٦٢ -١٦١ ، ١ج ي  فلسيرابن ا ه لا  أبيات سيبوي  شرح :ينظر  )١(

   .٢٨١ ، ٢٨٠ ، ٢٧٩ ،١ ج عقيل

 ،  ١٦٢، ١ج  يفلـسيرا بن ا  أبيات سيبويه لا   شرح ،   ١٩١، ٤ ج لمقتضب   ا ، ٣١٦، ١ج ديوان الفرزدق ينظر    )٢(

  . ١٣٣، ٤ج الخزانة، ٦٧ لاقتراح ، ا٦٧١، ١ ج مغنيال، ٤٥٠ ،١ج عماله ، ١٤١،أسرار العربية 

  .  ٦٠ ، ١ جالكتاب   )٣(

   .١٩١ ،٤ جلمقتضب ا  )٤(

  . ٤٤٠ ،٣الأصول :ينظر   )٥(

   .٤٥١، ١  جالهمع  )٦(



١٢٤ 
 

) لَهممـث (حكى سيبويه أن بعض الناس نَصب :"أما الأعلم فقد عقب على الشاهد بقوله       

قد :يبويه فقيل له    وقد رد هذا التأويل على س     ،وجعله على وجه الخبر في هذا البيت ثم استبعده        

      .علمنا أن الفرزدق من بني تميم وهم يرفعون الخبر مؤخرا فكيف ينصبونه مقدما ؟

يجوز أن يكون الفرزدق سـمع أهـل الحجـاز ينـصبونه            :فقال المحتج عن سيبويه     

  .    )١( " لغتهم فأخطأملعفاست، فرق بين التقديم والتأخير وفي لغة الفرزدق لا،مؤخرا

قال عنه سيبويه شاذ ، وقيـل غلـط         : "  بيت الفرزدق بقوله     ىهشام فعلق عل  أما ابن   

مبتدأ ولكنه بني لإبهامه مـع  ) مثلهم ( وإن الفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين ، وقيل  

   .)٢("إضافته للمبنى 

: وقال أيضاً   " لمخالفتها للمبهمات   " مثل  " كما نقل عن ابن مالك أن ذلك لا يكون في           

   . )٣(فقال عنه سيبويه شاذ....  قوله فأما

مع تقدم خبرها على اسمها لضعفها في       ) ما  ( إعمال  ويذهب الأنباري إلى عدم جواز      

العمل ، وما جاء في بيت الفرزدق فإنه على الحال ، كما أن بعضهم يراه غلطاً من الـشاعر                   

تلال الترتيب لغة قليلـة     حيث استعمل لغة غيره فغلط فيها ، وآخرون قالوا بأن إعمالها مع اخ            

  . )٤( هاب لا يعتد

لم تعمل شـيئا    ) ما(إن  :" أشار الزجاجي إلى الأقوال السابقة وأضاف ومنهم من قال          

يومئـذٍ  :بمنزلـة قولـه     ،ذلك أنها أضيفت إلى مبني فبنيت على الفـتح        )٥(ولا شذوذ في البيت   

   ." وهو الصحيح .وحينئذٍ

                                                
زهير عبد المحسن :تحقيق ،النكت في تفسير كتاب سيبويه ،أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري      :ينظر    )١(

  .١٩٥) م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،لتربية والثقافة والعلومالمنظمة العربية ل:الكويت (١ج،سلطان 

  .٢٦٥، ١ج،حيشرح التصر، ٦٧١، ١ج، نىغمال: ينظر  )٢(

  .٢٨٠، ١ج أوضح المسالك :ينظر  )٣(

   .١٩٦ - ١٩٥، ١ ج النكت ، ١٤٢ ،أسرار العربية: ينظر  )٤(

  .٥٦، ٢ج ،شرح جمل الزجاجي،أبن عصفور : ينظر   )٥(



١٢٥ 
 

   :)فَعِل ( بالغة على وزن غة المي إعمال ص:لثة الثاالمسألة 

أقل من بقيـة    ) ل  فَعِ( عندما ذكر سيبويه أوجه إعمال صيغ المبالغة، ذهب إلى أن وزن                

  :)٢( ، وأنشد قول الشاعر)١(وليس في كثرة ذلك) فَعِل ( وقد جاء في : " الأوزان حيث قال

  ج ســـمحــ عـضـادةَجشَنِــأو مِسحــلٌ 

  . كلـوم  و لهـــابـدبــســراتِـه نَ

  ) .فَعِل (، وهو على ) شنج ( بـ ) عضادة ( والشاهد في البيت نصب 

   :)٣(أيضاً قول الشاعر) فَعِل (  على كما أنشد

   ــنـاف وآمِخـ لا تُحـذِر أمــوراً

  ـدارِيةُ مـن الأقــا ليس منْجـم

سـيبويه فـي    وذهـب   ) فَعِل  ( وهو على وزن    ) حذر  ( بـ  ) أمور(  نصب   هوشاهد

على الظرفية ، أما    ) عضادة  ( إعمال هذه الصبغة إلى مخالفة النحويين فقد جعلوا النصب في           

ويه سأله عـن شـاهد فـي    ه ،حيث روي أن اللاحقي حكى أن سيبردو  فقد ما جاء في البيت  

  .) ٤( فالبيت مصنوع  ،فعمل له البيت) لعِفَ( إعمال 

من وافقه ، وحجـتهم     ة عملاً ، وإعمالها مذهب سيبويه و      أقل أوزان المبالغ  ) ل  فَعِ( ة  غيصف  

 أما الكوفيون فلا يجيزون الإعمال      ،منع الإعمال وهناك من البصريين  من ي     ،  في ذلك السماع  

                                                
   .١١٢ - ١١١، ١ ج لكتابينظر ا  )١(

، ومنسوب لابن أحمر في  ١٢٥ )م١٩٦٢) ن.د(الكويت (إحسان عباس   :تحقيق   :البيت للبيد العامري في ديوانه      )٢(

حاشية الصبان على شرح     ،   ٢٤ ، ١ج السيرافي    لابن  أبيات سيبويه  شرح، ورد في    ١١٢، ١جالكتاب وليس له    

بيـروت  (زهير زاهـد    :  تحقيق   ،لنحاسر ا  لأبي جعف   سيبويه    أبيات شرحبلا نسبة في    ، ٤٥٠، ٢ ج الأشموني

.                  مـلازم   :مبالغـة شـانج أي    :شـنج .  الحمار الوحشي :والمسحل  .١٥٧، ٨جالخزانة   و، ١١٧)عالم الكتب   :

  . آثار الجروح :الندب والكلوم .أعلى الظهر :السراة. الأتان الطويلة الظهر:السمحج . الجانب:العضادة 

بن بيات سيبويه لاأشرح  ، ١١٦، ٢ج، المقتضب    ١١٣، ١  ج لكتاب بلا نسبة في ا    و، يقي اللاح لأبي يح البيت    )٣(

  . ١٦٩ ، ٨/١٥٧ خزانة  ال٢٢٨٣، ٥ جلارتشافا و،٢٤٧/ ١النكت ، ٤٠٩، ١جي لسيرافا

 ـ١٤٠٩عالم الكتب   :لبنان (٢ج،٣ط،زهير زاهد : تحقيق ،إعراب القرآن  ،أبو جعفر النحاس   :ينظر    )٤( ) م  ٩٨٨هـ

  .٢،٢١ج ،شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ١٤٨ - ١٤٧ ، ١ج النكت ، ٢٢٦



١٢٦ 
 

 أن الأسـماء  ابـن عـصفور   ويرى   .)١(مطلقاً ، ومتى وجد شيء من ذلك اضمروا له فعلاً           

   .)٢(اسماعدا أسماء الزمان والمكان لا تجعل ظروفا تق

  :إعمال المصدر المحلى بأل :    الرابعةلمسألةا

بعض النحـاة مـن القليـل    صنَّف إعماله  ، حيث )أل(ـيقل إعمال المصدر المحلى ب 

 فالمصدر يعمل عمل فعله منوناً أقيس من عمله مضافاً ، لأنه يـشبه الفعـل فـي                  .الضعيف

.  )٣(ى بأل فإعماله أقل من سابقيه     التنكير ، وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون أما المحل         

عجبت :(كما قلت ،)عجبتُ من الضرب زيدا   (وتقول  "وسيبويه يجيز إعماله بالألف واللام بقوله       

  :)٥(عمال قول الشاعر الإوعلى .  )٤("يكون الألف واللام بمنزلة التنوين)من الضارب زيدا 

  ـداءهايةَ أعــالنـك ـعــيفُض

   ـلْـي الأجراخـ يرارف الــالُـيخ

ومنـه  . مفعولاً لـه    ) أعداءه  ( في  ) النكاية  ( إعمال المصدر المحلى بأل      : دالشاه

٦(ار الأسديأيضاً قول المر(:  

َّـتْ أُولــي المـغيرةِلـقد علِـمـ   نــي  أن

    مِسمـعـاًـربِالـضلحقـت فَـلَم أنكُـلْ عن 

 معمولاً له ، وبعـض النحـاة        )سمعم( في)الضرب  ( الشاهد إعمال المصدر المحلى بأل          

أن المصدر لا يعمل إلا بالحمل علـى         وحجتهم   ، يمنع إعمال المصدر المحلى بالألف واللام     

                                                
  .١٦، ٢جلتصريح  ، ا٢٢٨٣، ٥ ج شافتلارا، ٥٠٨ ،شرح شذر الذهب  ، ٢٧٦شرح قطر الندى   )١(

   .٢١، ٢ج ،شرح جمل الزجاجي،ابن عصفور :ينظر   )٢(

   .٨٩ ،٢جشرح ابن عقيل  ، ٥، ٢ ج  التصريح:ينظر  )٣(

  .١٩٢، ١ جلكتابا  )٤(

، ١٢٧، ٨جلخزانـة    ا ،٢٨١،المفـصل    ، ا  ٢٩٧، ١ج لنكـت ، ا ١٩٢، ١  ج الكتابالبيت مجهول القائل ، في        )٥(

  . ٢٠٨/ ٣  ج، أوضح المسالك ٩٠ ،٢  جشرح ابن عقيل  ٦، ٢ج التصريح

 ـال،بلا نسبة فـي    ،   ١٢٨، ٨ ج لخزانةا،٢٩٧، ١ ج لنكتا، ١٩٣، ١  ج  الكتاب  في ار الأسدي  المر البيت  )٦(  صلمف

  .٩٠، ٢ جشرح ابن عقيلو، ٦٠، ٣ جالهمع ،٢٨١



١٢٧ 
 

 وذهب آخرون إلـى أن       ، )١(قدروا له عاملاً  فالفعل  ب ه شبه  زال فلما عرف ،والفعل نكرة ،الفعل

  .  )٣(على قبحالإعمال ز والبعض أجا  )٢(قليل ضعيف) أل(إعماال المصدر المعرف ب

  :ئة انصب تمييز الم :   الخامسةالمسألة

 أخـذتُ و، عندي مئةُ دينـار      :أن تمييز المئة لابد أن يكون مفرداً مجروراً ، كقولنا           

 سيبويه أنشد بيتاً خـالف      أن  إلا  .فحق المئة والألف أن يضافا إلى مفرد مجرور        ، درهمٍ مئتي

   : )٤(قول الشاعروهو عليه القياس ،  ما

ْــتَائَمِى تَ الفَإذا عـاشَ      ــامـاً عـنِي

فقد أوس  الىدفَـتـرةُ والماء  

مع الإضافة ، كمـا أن الـشاعر       ) ئتين  ام( الشاهد في هذا البيت بقاء نون التثنية في         

 عدم حذف النون للإضـافة      :فالشذوذ هنا من جهتين   ، والقياس أن يجر  ) عاماً  ( نصب التمييز   

  . المئة تمييزونصب،

  دليل على القلة وهناك      )٥(" الشعر بعض هذا منوناً      يوقد جاء ف  : " ولعل قول سيبويه    

   . )٦( فنصب ما بعدها  ضرورة إثبات النون جعل منمن النحاة

 قد ورد مثل هذا في القرآن كقراءة حمزة والكسائي          ، )٧(وإضافة المئة إلى الجمع قليل    

: ﴿¦ § ¨ © ª « ﴾ )ة التي نقرأ بها اليوم وهي القراء .  )٨.  

                                                
  .١١٨، ٢ جشرح جمل الزجاجي، ابن عصفور  ،٢٩٧، ١ج النكت :ينظر  )١(

   . ٤٢٨، ٢ جحاشية الصبان،٢٠٥، ٣ جأوضح المسالك، ٥، ٢ج  التصريح :ينظر)٢(

  . ٦٠ ، ٣ جالهمع :ينظر   )٣(

، ٢ ج  التـصريح  ، ٣١٢ ، ١ ج  الأصول   و،١٦٢، ٢ ج ،  ٢٠٨ ،١ج الكتاب في   يفزار ال عببيع بن ض  للر  البيت    )٤(

  .٣٧٩، ٧ جالخزانة،  ٣٤٨، ٢ جالهمع،  ١٦٩ ،٢  جالمقتضبوبلا نسبة في ، ٤٥٧

   .٢٠٨ ،١ ج كتابال  )٥(

   .٣٤٨ ،٢الهمع  ، ٣٠٨ ، ١  جالنكت :ينظر  )٦(

   .٣٧٣، ٢عقيل جشرح ابن :ينظر  )٧(

   .٢٥،سورة الكهف   )٨(



١٢٨ 
 

   .)١(أنما يجوز مثله في الشعر للضرورة،ويقول المبرد هذا خطأ في الكلام غير جائز 
  

  ":لدن"بعدمسألة حذف كان مع اسمها :السادسة المسالة 

عبـد االله   : ( اعلم أنه لا يجوز لك أن تقـول          : " ولهق ب لى هذه المسألة  إ سيبويه   أشار

   :)٣(  ومن ذلك قول العرب)٢ () االله المقتولَ عبدكن( : وأنت تريد  ) المقتولَ

  )٤(ــاهلائتْ  فإلى إلاًوـد شَلَ نمِ                            

  .واسمها وأبقى خبرها) كان (ث حذف حي) مِن لَد شَولا: ( فالشاهد في القول السابق        

  ."  لا يكون زماناً ولا مكاناً لُونصب لأنه أراد زماناً والشَّ: وعلق عليه قائلاً 

 د أن كانـت شـولاً    ل من   (بأنه على قولك    ) شولاً  ( ارد في   ولذلك قد قدر النصب الو    

   .)لدن(فالقياس الجر بعد ) فإلى إتلائها 

) من لدن كانت  ( ولم يقدره   " من لد أن كانت شولاً       "ىللمحذوف عل  وفي تقدير سيبويه  

  . )٥(ل الجمإلى )ن دلَ(لأنه لا يرى إضافة 

  :وفي الإمكان إطلاق مصطلح الشذوذ على هذا الشاهد لسببين 

  .لندرة هذا القول: الثاني                .نصب ما بعد لدن: الأول 

 بعـض   ا أشار إليه  م، ك   )٦ ()"لدن(وقد شذَّ حذفها بعد     :" بقوله اه ابن مالك شاذ   وقد عد 

  .  )٧("الشرطيتين) لو(و )إن(ع اسمها بدون يقل حذف كان م"بقولهم ،  بمصطلح القلةالنحاة 

                                                
  .١٧٠، ٢ب جالمقتض: ينظر  )١(

  . ٢٦٥ ، ٢٦٤ ،١ جالكتاب  :ينظر  )٢(

، ٣٨٣، ١جحاشية الـصبان     ،٣٤١، ١جالنكت    ٢٦٤، ١ج لكتاب من الخمسين لا يعرف قائله ، ينظر ا        البيت  )٣(

  .١١٩١، ٣ جالارتشاف

ينظر . ها ولدهاإذا تبع،مصدر أتلت الناقة :     إتلائها .رفعته للضراب: أي، الناقة بذنبها" شالت"مصدر: الشول   )٤(

  ) .شول(مادةاللسان 

  . ٢٦٥ ،١ج كتابال  )٥(

  .٢٧٢، ١ جشرح ابن عقيل: ينظر  )٦(

   .٢٥٦، ١ جشرح التصريح، ٢٦٣، ١جأوضح المسالك   )٧(



١٢٩ 
 

لم يصلح أن يكون    ،فلما كان الشول جمعا للناقة الشائلة       :"قال الأعلم في توجيه الشاهد    

) مِن لَـد شـولٍ    :( قول  فلم يجز أن ي    ،هاأن تلد فيتبعها ولدها ويتلو    : والإتلاء. زمانا ولا مكانا  

 ،وإن كانـت بمعنـى الكـون    ، )لَد أن كانتْ شولامن (فأضمر ما يصح أن يقدر زمانا فكأنّه       

وقد جره قوم على    . وما أشبهه  )جئتُك مقْدم الحاج  (والمصادر تستعمل في معنى الأزمنة كقولك       

  : ويحتمل ذلك وجهين ،سعة الكلام 

إذا ارتفـع   )شـالت الناقـة شـولا     (كقولك   ، صحيحا أن تجعل شولا مصدرا   : أحدهما

  . أن تجعله وقتافيجوز على هذا ،لبنها

مـن لَـد    (والتقدير،يجوز أن يكون قد حذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه         :الثاني

  .)١ ()كون الشولِ

  : بأن المحذوفة )دكا(نصب خبر   :بعةالسا المسألة

 ـ،)أن(أن يتجرد من  ) كاد(القياس في خبر     أنـشد  و ،قلـيلا ) أن(وقد يقترن خبرها بـ

    :)٢( ، وهو قول عامر بن جوين الطائيمسألةالسيبويه شاهداً على هذه 

   واحـدٍاسـةََـبـهـا خُلَـفـلـم أر مثْ

  ــهلَــع أفْا كـدتُ نفسـي بـعـد مـهتُنَه                              ونَ

، )  أفعلـه    بعد ما كـــدت أن    ( والتقدير  ) أن(بإضمار  ) أفعله  ( الشاهد فيه نصب      

رفالشاعر قد ) م حذفها  ومن ثَةضرور ) أن.  

 ـعن طريق الغلط توهمـاً م ) ة أفعلَ( أن الشاعر نصب   بوهناك من النحاة من قال         ه ن

يعني الخـصلة فحـذف الألـف       ) بعد ما كدت أفعلها     ( أو أنه أراد    ) كدت أن أفعلَه  ( أنه قال   

  .وألقى بفتحته الهاء على ما قبلها  

                                                
   .٣٤٢، ٣٤١، ١ج ، النكت:ينظر  )١(

 ، وبلا نسبة ٥٦١، ٢جالإنصاف  لعامر بن الطفيل في   ، و  ٣٠٦،١ج الكتابالجوين في    بنمنسوب لعامر   البيت    )٢(

  .٤٠٩، ١ جحاشية الصبان، ٤٠٥، ٢الهمع ج، ٣٦٤، ١ج النكت في



١٣٠ 
 

ة مع الحذف من غير بدل المنع ، بينما         المصدري) أن  ( ومذهب البصريين في إعمال       

   .)١(أجاز الكوفيين ذلك بلا شروط

ثـم  )أفعلهـا  ( قال المبرد الأصل : " نقل ابن هشام رأي المبرد في هذه المسألة قائلاً         

حذفت الألف ونقلت حركة الهاء إلى ما قبلها وهذا أولى من قول سيبويه لأنه أضمر أن فـي                  

أمـا    . )٢( واعتد بها مع ذلك بابقاء عملها      حاً وهو خبر كاد ،    موضع حقها ألا تدخل فيه صري     

     كما أشار بندرة هذا التركيب      ،") أن  (  الأعرف في خبر كاد حذف       :"السيوطي فذهب إلى أن

لى حيث ذهب بعض النحاة إ    ،المحذوفة في تلك المواضع إلا نادراً      ) نأ( ولا تنصب   : " قائلاً  

  .تأنَّه يجب رفع الفعل إذا حذف

  :إلى الظاهر  " لب" إضافة : الثامنةالمسألة 

  تعد)ذهـب سـيبويه إلـى أن       و  ، من الأسماء الملازمة للإضافة إلى الضمائر       ) لب

 ـ( اسم مفرد وهـو قبـل الإضـافة         ) لبيك  ( ، أما يونس فيقول     ) لب  ( مثنى  ) لبيك( ىلب ( 

   . )٣("لديك " و " عليك "  كالياء في فالياء فيه،مقصوراً قلبت ألفه ياء لإضافته إلى الضمير 

  : )٤(روأنشد سيبويه ما أيد قوله وهو قول الشاع

دعناا  لمِتُـوـي مِنْـبسرا ـــو  

    رِـوـس فلــبــي يـدي مِفلــبــى

ويرد سيبويه على يونس بأنَّـه      ،بإثبات ياء التثنية     )فلبي يدي مسور  (:الشاهد في البيت  

  ).على زيدٍ(كما تقول ، بالألف ) لبى(لقال ) على(لو كان بمنزلة 

                                                
   .٥٦١ ، ٥٦٥، ٢جالإنصاف  :ينظر  )١(

  . ٨٣٩  لمغني اينظر قوله في   )٢(

 شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور ، ٥٢ ،٢  جشرح ابن عقيل ، ٣٨٧ ،١  جالنكت،  ٣٥٢، ١ج الكتاب :ينظر  )٣(

  .٥٨٠، ٢ج

أوضـح   ٧٥٢ ، لمغنـي  ، ا  ١١٢، ٢ ج لهمعا، ٣٨٧، ١ ج  النكت ،   ٣٥٢ ،١  ج الكتاب :ينظرائله ، لا يعرف ق    )٤(

   .٥٢، ٢  جابن عقيل شرح ،١٢٣ ، ٣  جالمسالك
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؛لأنَّها مـن الأسـماء المختـصة بـضمير         إلى الاسم الظاهر  شاذ       ) يلب( ضافة  وإ

، والشيخ خالـد الأزهـري  ،  والسيوطي ، وهو ما ذهب إليه ابن هشام وابن مالك          . المخاطب

  .)١("إلى الظاهر) لب(شذت إضافة :" بقولهم

  :ا جاء على لغة أكلوني البراغيث م:التاسعة المسألة 

س فيه تجريده من علامة التثنية والجمع نحـو         اإذا اُسند الفعل إلى الفاعل الظاهر فالقي      

ومن العرب من يلحقه علامـات التثنيـة      ، )قامت الهندات   (و،)قام الزيدون (و  ،) قام الزيدان   (

  .) ٢(لا ضمائر) تاء التأنيث(على أنَّها حروف دوال كـ،والجمع 

ر ثُقل وجودها فيما شاع عن العرب وكَ      : ة ، أي    يلقلبأنها  لى هذه اللغة    إ سيبويه   شارأ

ضربوني قومك ، وضرباني أخـواك ،       : أعلم أن من العرب من يقول       : "  فقال     استعماله ، 

وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمـع علامـة   " قالت فلانة  " فشبهوا هذا بالتاء التي يظهرونها في       

   : )٤( وأنشد على هذه اللغة قــول الفرزدق)٣("لمؤنث ، وهي قليلة كما جعلوا ل

  أمــه  أبوه و ديافــينكولـ

        بحـوران صِيعالـسـليطَـرن ـه أقـارب   

اشتمل حيث  ، ) يعصرن(  اجتماع الفاعل وضميره على فعل واحد        :في البيت  الشاهد

  . وهو النون) أقاربه ( على ضمير للفاعل 

 ـ  مالـك   ابن نكا:  هذه المسألة    حول يوطيالس قال  فـيكم   يتعـاقبون " ها لغـة    يسمي

لغـة  (كما أشار إلى هذه اللغة بأنها        ،وغيره  ) أصول النحو (وهو مردود كما بينته في      "ملائكة

                                                
  شرح التـصريح  ، ١١٣ ،٢ ج الهمع،  ٥٢، ٢ ج ابن عقيل  شرح،  ١٢٣، ٣اوضح المسالك ج   ،   ٧٥٢ المغني  )١(

   .٦٩٧، ١ج

  ) .لغة طيء وأزد شنوءة (وهي .  ٤٢٥، ١ جبن عقيلشرح ا، ٥٧٨، ١ جلهمعا:ينظر  )٢(

   .٤٠ ،٢  ج الكتابينظر  )٣(

 ـالبيت للفرزدق في      )٤( ، ٧ج، ١٦٣، ٥ ج زانـة لخا ،٤٥٦، ١ ج النكـت  ، ، ٤٠، ٢ ج لكتـاب ا،٨٢، ١ ج ه  ديوان

. مـن قـرى الـشام       : حوران.   قرية بالشام   : دياف   .١٦١، ١ ج الهمع  وبلا نسبة في    ،٣٧٣، ١١ج،٣٤٦

  .الزيت :ليطسال
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وهذه اللغة القليلة هـي التـي       : "بقوله  إلى هذه اللغة   ابن عقيل  أشارو .)١( ) يثُاغِري الب ونِلْأكَ

يتعـاقبون  ( عنها المصنف في كتبه بلغة ربعيو، )أَكَلْونِي البراغِيثُ   (حويون بلغة   يعبر عنها الن  

كما قال  .  هكذا زعم المصنف  ،)يتعاقبون  (اعل  وملائكة ف ، ) بالنهارِ  وملائكةٌ  بالليلِ كةٌ ملائِ مفيكُ

بهـذا  قد استشهد ابن مالك على هذه اللغة        :محيي الدين عبد الحميد محقق الشرح في الحاشية         

وهو الفاعل مذكور   ) ملائكة(علامة جمع الذكور و   )يتعاقبون(وذلك على أن الواو في      ،الحديث

وأصـله  ،إن هذه قطعة من حديث مطـول    :وقد قال بعض المؤلفين   . بعد الفعل المتصل بالواو   

، فاعـل )  يتعـاقبون (فالواو في )وملائكةُ بالنهار ،ملائكةُ بالليل   :إن الله ملائكةً يتعاقبون فيكم      (

    هو خبر لمبتـدأ محـذوف     ،المرفوع بعده ليس فاعلا     )ملائكة(و،والجملة الفعلية صفة لاسم إن 

علية الجمهور هو أن يتجرد الفعل المسند إلى فاعل ظاهر مـن علامـة التثنيـة                الذي   و  .)٢(

  .والجمع

  

  :المخففة ) نأك(إعمال  : العاشرة لمسألةا

ي اسمها والرفع في خبرها ، وقد تخفـف هـذه           وأخواتها النصب ف  " إن  "  في   قاعدةال

يكون اسـمها ضـمير     التي إذا خففت     " نأك " منهاو.  وجهاً إعرابياً آخر     الأحرف ويكون لها  

يـل الـوارد عـن      أما ظهور اسمها فهو على القل     .  ، وخبرها الجملة التي تليه       االشأن محذوف 

  .هور عليه الجم ، وخالف المشهور وماالعرب

   :)٤( في قول الشاعر)٣(المخففة " نأك" يه إعمال وقد أنشد سيبو

    انِـقّ حهيَـيدـثَ أنـك                                           

                                                
   .٥٧٩- ٥٧٨/ ١ الهمع: ينظر  )١(

   .٤٣٠- ٤٢٩، ١ جشرح ابن عقيل: ينظر  )٢(

   .١٤٠، ٢  جلكتابا  )٣(

  . ٣٥٨، ١جشرح ابن عقيل  ،٣٩٩  المفصل١٤٠، ٢ينظر الكتاب جالشاهد من الخمسين المجهولة القائل   )٤(

  .ووجه مشرقِ النحرِ               : صدر البيت            
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  .مع تخفيفها ) ثدييه (  في )نأك(إعمال: والشاهد في القول السابق 

 ،)١("لكنـه قليـل     ،قد روي إثبات منصوبها     :"ويشير ابن مالك إلى قلة الإعمال بقوله        

نَّه علـى   إذ إ ،والبيت جاء على الإعمال     ،مال  فالقاعدة تنص على الإه   .واستشهد بالبيت السابق  

 .لغة قليلة لم يؤخذ بها 

فمن المعروف  ، فهذا البيت قد خالف الكوفيين      والكوفيون لا يجيزون إعمالها مخففة ،     

و ظـاهر كـلام   وه البصريين  بعض مع ذلك أجازه ،عن مذهبهم التوسع في السماع والقياس   

) كأن(ورد شاهد آخر على إعمال      كما . )٢(المضمرب بعضهم خص إعمالها      أن غير   ،سيبويه  

   :)٣(المخففة وهو قول الشاعر

 ـه                                  كـأنيوريـدـلْبِ  خُ رِشـاء 

ومـنهم مـن    ،تخفف فيبطـل عملهـا      :قال الزمخشري   ، فالإعمال قليل وغير فصيح   

 .)٥("إعمالها في الاسم الظاهر ليس بفصيح: "و يقول البغدادي.)٤(يعملها

ليت "  خبر   جاء فيه أورد سيبويه شاهداً     "ليت" النصب في خبر    : الحادية عشرة   المسألة  

 ، لأن باب إن أخواتها النصب في الاسم والرفـع فـي             خلاف القاعدة  على   ذامنصوباً ، وه  " 

   : )٦(قول الشاعرب  المسألة  واستشهد سيبويه على هذه،الخبر

ْـيا لَ                                اـعواجِر الصـبا  أيـامـتَي

  ) ليت ( رية لـ بعلى الخ" رواجعا " نصب : الشاهد 

                                                
   .٣٥٨-٣٥٧، ١جشرح ابن عقيل ينظر   )١(

   .١٢٧٨ ،٣ ج لارتشافا: ينظر  )٢(

، ٣٩٨المفـصل   ،٢٣٨، ١ ج لأصولا ،  ١٦٤،٣ج   الكتاب   وبلا نسبة في  ، ١٦٩وانه  في ملحق دي  البيت لرؤبة     )٣(

  الليف:خلب .  الحبل :  والرشاء .٣٩١، ١٠ جالخزانة

   .٣٩٩ المفصل:ينظر  )٤ (

  .٣٩٢، ١٠ج ة لخزانا: ينظر  )٥ (

 ، ٢٣٤جمـل الفراهيـدي   ،١٤٢، ٢ جالكتابوهو بلا نسبة في ،  نَسب البيت إلى رؤبة والعجاج ولم أجده عندهما  )٦(

    . ٢٣٤، ١٠جلخزانة  ا،٤٩١، ١الهمع ج،  ٢٥٩أسرار العربية ، ٥١٧، ١جالنكت 
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  . )١("يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجعاً : " وكأنه قال : وقدر سيبويه هذا بقوله 

 على مارووا ، فـلا      لو صحت هذه الأبيات    : "ه بقول الأنباري على هذا الشاهد    وعلق

  . )٢("ها في بابها ، والشاذ لا يعتد بهها ، لقلتها وشذوذ بيجوز الاحتجاج

سمع عن العرب نصب الجزأين بعدها فقيل هو        : أما السيوطي فيقول عن النصب بها       

  .)٣(نه لغةإقيل ، ول وعليه الجمهورمؤو

) رواجع  (ن يقدرون خبر ليت محذوفا و     صريووالب:"يقول البغدادي   وفي تخريج البيت    

    . )٤ ()ويا ليتها أقبلت رواجع ،  لنا أيام الصبا رواجعيا ليت(والتقدير ، حال من ضميره

  :يزه يالفصل بين العدد وتم :  الثانية عشرةالمسألة

لو : زه ، وأشار سيبويه إلى هذه المخالفة بقوله         يلا يقبل القياس الفصل بين العدد وتمي      

   . )٥(كان قبيحا في الكلام) أتاك ثلاثون اليوم درهما : ( قال 

  :                         )٦( وأنشد قول الشاعر

َّـ  ع                      ـد بع ينلى أن    ولاً كميـلاَ للهجر حـثلاثون     ى ض ما قد م

جـرور  بالجـار والم ) حولاً  ( زه  الشاهد في البيت ، فصل الشاعر بيـن العدد وتميي        

  ) .للهجر(

ثـم أنـشد    " وذلك قبيح في عشرين     " : قال حيث،ويعلق ابن السراج على البيت بالقبح     

  . )٧(البيت السابق

                                                
   .١٤٢ ،٢  ج الكتابينظر  )١(

   .٢٥٩، أسرار العربية  : ينظر  )٢(

   .٤٩٠، ١ جلهمع ا:ينظر  )٣(

  .٢٣٤، ١٠ جالخزانة:ينظر   )٤(

   .١٥٨ ،٢ج لكتابينظر ا  )٥(

 ،٣ج المقتـضب ، ٩٨الفراهيدي جمل ،  ١٥٨، ٢ج الكتابسبة في  ن ، وبلا    ١٣٦اس في ديوانه    دللعباس بن مر    )٦(

  .٤٦٧، ٦ج ، ٢٢٩ ، ٣ ج الخزانة، ٣٠٨، ١جنصاف لإا، ٣١٦، ١جالأصول  ٥٥

  . ٣١٦ ،١ جالأصول   )٧(
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ا ما جاء في مـسألة الفـصل   وهذ،وابن الأنباري لا يجيز الفصل بين ثلاثين ومعمولها            

 الفصل مع بقاء الجـر  بقاء الجر في التمييز فالكوفيون أجازوامع ،الخبرية وتمييزها  ) كم(بين  

ويـرى  .أما البصريون فذهبوا إلى عدم جواز الجر ووجوب النصب في التمييز             ،في التمييز   

لأنَّه لا يجوز الفصل    ،بمنزلة عدد ينصب ما بعده كثلاثين     ) كم(الكوفيون أنَّه لا ينبغي أن تكون       

عقب على الـشاهد    و. زلم يج )ثلاثون عندك رجلا  (ألا ترى أنَّك لو قلت      ، بينها وبين معمولها    

ـلاثين ومميزها بالجار والمجرور ، وإن كـــان قليلاً لا         ثبــين  ففصل الشاعر   : "بقوله  

  .)١(يقاس عليه

  .ومخالف ما عليه الباب في العربية،تمييزه قليل لا يقاس عليه فالفصل بين العدد و 

  : )أل(ـ بالمعرفنداء : الثالثة عشرة المسألة 

ه نواعلم أ : "  الألف واللام ، وهذا ما ذهب إليه سيبويه حيث قال            لا يجوز نداء ما فيه    

وذلك مـن   ،يا االله اغفر لنا   :؛إلا أنهم قد قالوا   ةلبتَّأأن تنادي اسما فيه الألف واللام       لا يجوز لك    

وكثر في كلامهم فصار كأن الألف والـلام فيـه         ،قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه         

فلما أُدخـل فيـه الألـف       ،)إله(وكأن الاسم واالله أعلم     .اللام من نفس الحروف   بمنزلة الألف و  

   : )٣(وأنشد قول الشاعر،  )٢( "واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلفا منها

َـيا التـيـلك جا نمِ   ـي ب قلـتِمـي ت

َـوأنــتِ   ــي نَّ عد بــالـوةٌـخيـل ب

 ـ(  ، على )يا(ل حرف النداء ودخ : لبيت  في ا الشاهدو،شبهه بيا االله     وحـرف  ) يالت

  ) لأ ( المعرف بـالنداء لا يدخل على 

                                                
  .٤١، مسألة، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٥،  ١ ج الإنصاف  )١(

   .١٩٥/ ٢  الكتابينظر  )٢(

 الهمع، ٣٣٦/ ١ نصافالإ ،٤٦٣ ،٣ لأصول ، ا٤٦٦/ ٣  المقتضب،٢/١٩٧الكتاب :ينظر ، القائلمجهولالبيت   )٣(

  .٢٩٣، ٢ جلخزانةا، ٤٧، ٢ج
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قد غلط بعض الشعراء فأدخلهـا    : "  ناقلا قول المبرد     ولا يجيز الزجاجي هذه المسألة    

ن رواية الكوفيين ولـم     وعن الشاهد يقول أنه م    " على الذي لما رأى الألف واللام لا تفارقانه         

 وهو على سبيل شـذوذ      ،)ل  أ(  لدخول حرف النداء على ما فيه        ن وأنه شاذ ،   ويريروه البص 

   .)١(إدخال الألف واللام على الفعل

  . )٢(إلا االله وحده ، لأنها لا تفارقانه) ل أ( لا يجيز الزمخشري نداء ما فيه كما 

ـف ولام نحـو    لداء ما فيه أ   نـزون  صاف أن الكوفيين يجي   ذكـر الأنباري في الإن   و

) يـا (و،لأن الألف واللام تفيد التعريـف     ،فقد منعوا ذلك  البصريون  أما  ) لرجل ويا الغلام    ايا  (

وخرج البصريون الـشاهد علـى حـذف        .النداء تفيد التعريف وتعريفان في كلمة لا يجتمعان       

   .)٣(الموصوف وإقامة الصفة مقامه

لا ينـادي   ": ه فقـال    ناقلاً ما ذهب إليه سـيبوي     ) أل  ( كما منع السيوطي نداء مافيه      

 ك بـذلك تجمـع بـين أداتـي         إلا في الضرورة لأنَّ    )يا الرجل (فلا يقال   ) أل  ( المعرف بـ   

  .)٤("تعريف

  :تنوين العلم في النداء  :   الرابعة عشرةالمسالة

 أنـشد وقـد   ،يرفع به ويكون في محل نـصب      ما  الأصل في المنادى العلم يبنى على       

  . ما عليه القاعدة اخالفم، نونا  المنادى فيه مجاء اسيبويه شاهد

                                                
 ـ١٤٠٥،دار الفكـر : دمشق ( ٢ ط،مازن المبارك:  تحقيق اللامـات،أبو القاسم الزجاجي ينظر    )١( ) م١٩٨٥=هـ

  .م ٥٣

   .٦٦  ، المفصل:ينظر  )٢(

   .٣٣٩، ٣٣٨ ،١  جنصافلإا: ينظر  )٣(

  . ٤٧ ،٤٦، ٢ج لهمعا:ينظر  )٤(



١٣٧ 
 

) يا رجلا   (  بقوله   هبهشلأنَّه ي ) امطرا  ي(  عيسى بن عمر في تنوين       يذكر سيبويه رأ  

 قوله ي  ولم نسمع عربياً  " قد حدده بقوله     أما رأى سيبويه ف    ، مقصودة    غير على أنه نكرة  : أي  

   .)١(" وله وجه من القياس إذا نُون وطال كالنكرة

  :  )٢(ـوصلأحوأنشد قول ا

  عليها   مـطرسـلام االله يـا 

  ا مطر السلام يـوليـس عليك 

  .والقياس فيه البناء على ما يرفع به ) مطر ( تنوين : الشاهد 

تعقيـب   ابـن الـسراج       ونقل . )٣(حاة جعل التنوين هنا من باب الضرورة      نوبعض ال 

  . )٤(قولهيولم نسمع عربياً : ه داً ما ذهب إليه سيبويه ، بقوليسيبويه على هذا الشاهد مؤ

ه من الشواهد الشاذة التـي لا       عدو،بالنصب  ) مطرا  (  الأنباري عند    هذا الشاهد  ردو

ثـم استـشهد   ،"وهم إذا صرفوا المبني للضرورة ردوه إلى الأصـل :"حيث قال     ،يقاس عليها 

قـول ابـن   وي   .) ٥( " فـشاذ لا يقـاس عليـه    هذاوجميع ما يروى من    "بالبيت وعقب عليه    

ان له نـصبه    وك، إذا اضطَّر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم           :"مالك

  . )٦(وذكر شاهدين كان أحدهما البيت السابق، وقد ورد السماع بهما 

                                                
  .٥٥٢، ١جلنكت ا، ٢٠٣، ٢ب جلكتاينظر ا  )١(

 ،١  جنصافلإا ،   ٨٢يجمل الفراهيد  وبلا نسبة في    ،٣٤٤، ١الأصول ج ، ٢٠٣، ٢ ج الكتاب ،وص  حالبيت للأ   )٢(

   .٢٣٧٩، ٥ ج الارتشاف،  ٤٠، ٢جالهمع ،  ١٤٧ر الذهبوشرح شذ، ٣١١

  .٤٠، ٢ جفي الهمع ي، ، السيوط١٤٧ ر الذهبوشرح شذابن هشام  ،٨٢ الجمل في النحوالفراهيدي : ينظر  )٣(

   .٣٤٤ ،١ج الأصول  )٤(

   .٣١١ ، ١  جالإنصاف  )٥(

  .٢٤٠، ٢، جشرح ابن عقيل  )٦(



١٣٨ 
 

  : "لولا"مجيء المضمر المنصوب أو المجرور بعد  : الخامسة عشرةالمسألة 

 × Õ Ö ﴿:  سبحانه   في قوله ر رفع ، كما     ألا يليها إلا ضمي   " لولا  " القياس في   

Ø   ﴾)وفي هـذا خـلاف بـين النحـاة       ،   خلاف القاعدة    مضمر مجرور  يليها  قد   و )١ ،

يل على ذلـك    لوالد" ت  نلو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت لولا أ        : " قول  يسيبويه  ف

   .) ٢(لا تكونان علامة مضمر مرفوع" لولاي ولولاك " أن الياء والكاف في 

   : )٣( قال يزيد بن الحكم
مـوطنٍوكم طِ  لولايـتَحوى  كمـا ه  

  ي هوِنْـ مقِيـ النِّـةِلّبأجرامــه من قُ

وهي من حـروف الابتـداء      " لولا  " ع ضمير الجر بعد     وقحيث   )لولاي( الشاهد فيه 

والنحاة حول هذه المسألة على مذاهب ، فمنهم من جعل الضمير في موضـع جـر ، وهـو         ،

أبـو الحـسن   هـم   ومعرفـع إلى أنَّه في موضع  وذهب الكوفيون ،ني سيبويه والبصري مذهب

 وذهب أبو علي الفارسي إلى أن هذه المسألة مـن الـشاذ قياسـاً                ،)٤(من البصريين الأخفش  

  . )٥(واستعمالاً

و " لـولاي   " وسمع قليلاً   : قال  أشار ابن هشام إلى هذه المسألة بمصطلح القلة حيث          

 فقـد ،  موقفا مخالفا لسيبويه المسألة من هذه المبردوقف . )٦(خلافاً للمبرد "  لولاه   "و،" لولاك"

                                                
   .٣١،أ سورة سب  )١(

   .٣٧٤، ٢ج  الكتابينظر  )٢(

، ٥ ج لخزانةا،  ٢٥٩، ٢ ج   الخصائص ،٦٦٤، ١جالنكت    ،٣٧٤، ٢جالكتاب  :ينظر الحكم ،    يزيد بن   البيت ل   )٣(

   .٤٥٨ ، ٢ج  الهمع ،٦٩١، ٢ج نصافالإ،وبلا نسبة في ، ٣٣٧

  .  ٤٥٨، ٢جهمع ال،١٧٦،١٧٧ لمفصلا، ٩٧مسألة ،٦٨٧، ٢ج نصافلإ ، ا٣٧٣، ٢ج ينظر الكتاب  )٤(

    . ١٦٠، ة المسائل العسكري:ينظر  )٥(

   .٢٥١ ،١ج شرح قطر الندى ، ٣٦١ ،١ج لمغنيا : ينظر  )٦(



١٣٩ 
 

 وشـذوذ ،وزعم أن هذه القصيدة فيها خطأ كثير        ،رد ما رواه سيبويه وأبطل الاستشهاد بالبيت      

   . )١(في مواضع 

شـذَّ  ) لولاي ( من قولهم الذي حكياعلم أن:" ويذهب ابن السراج إلى شذوذ هذه المسألة بقوله     

    .)٢("عن القياس

  :بالضمائر ) الكاف ( اتصال  :  السادسة عشرة المسألة

هذا بـاب مـا لا      " صرح سيبويه بعدم جواز اتصال الكاف الجارة بالضمائر ، بقوله           

" :ر ذلـك بقولـه    ، ثم فس  بما لا يجيزه  ى الباب   فسم . )٣("يجوز فيه الإضمار من حروف الجر     

وذلك لأنَّهم استغنوا بقولهم مثلـي وشـبهي عنـه          " :كما أضاف " كزيد  وذلك الكاف في أنت     

             :   )٥(اعرقال الش .)٤(ها على القياسير شاعر أضمر الكاف فيجراضطُّوإذا ، "فأسقطوه 

وأمـأو أقْ  هاكَ عـالٍِ أوَـر   ــا بـ

   .) ها ك ( فيشاهد دخول الكاف على الضمير ال

   :            )٦( العجاجقولأيضا وأنشد سيبويه 

َــلاًعى برفلا تَ                     ـلاَـلائِ ولا ح

  لا  إلا حـاظِـنهكَ ولا هكَـ

  .) كه ، كهن (على الضمير في ) الكاف ( أيضاً دخول : الشاهد 

                                                
  .٣٣٩، ٥جلحزانة ا، ٦٦٤، ١ جلنكتا:ينظر  )١(

  .١٢٤، ٢ل جلأصوا: ينظر  )٢(

        .٣٨٣، ٢  ج الكتابينظر )٣(

   .٣٨٤، ٢جالسابق   )٤(

  الخزانة ، ٦٣٤،١جشرح التصريح ، ٦٧٠، ١جالنكت ،٣٨٤، ٢ج الكتاب  ،٧٤ديوانه البيت للعجاج في ملحقات   )٥(

   .تحمي الذنبات يجينا مثبا: صدره  ،١٢٣، ٢ جالأصولوبلا نسبة في ، ١٩٥، ١٠ج

  التـصريح  ، ١٢٨  ديوانـه وهو لرؤية في ،١٩٥، ١٠ الخزانة ج    ،٣٨٤، ٢ج  الكتاب للعجاج في البيت منسوب     )٦(

  .٤٤٨، ٢ج الهمع ،١٢٣، ٢ جالأصولبة في وبلا نس، ٦٣٤ ،١ج



١٤٠ 
 

 ـ     دخول الكاف ع    سيبويه أن  يفهم من كلام  وقد   ـاً وشـذ   لى الضمائر قد صح قيـاس

إذا نظرنا إلى أقـسام الـشاذ       و ، )١( استغنوا عنه بقولهم مثلي وشبهي فأسقطوه      استعمالاً لأنهم 

إلا أن العـرب  ،فاتصال الكاف بالضمير صح قياسا  ، ما شذَّ في الاستعمال دون القياس  هوجدنا

  ).ترك(بـ) ودع(كما استغنوا عن ،)مثلي(استغنوا عنه بـ

 )٢( ، حيث صنفه ضمن أقسام الشذوذ      وقال عنه أبو علي أنه مطرد قياساً شاذ استعمالاً        

  . )٣("دخولها على ضمير الغائب المجرور قليل  "  بالقلة قائلا السيوطي يشير إليهانكما أ

  

  :)ن مـ( الحكاية في :السابعة عشرة  المسألة

  : الحكاية هي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده وهي ثلاثة أنواع 

وحكايـة حـال    ، تختص بـالعلم    و:وحكاية المفرد   ، ل  وتختص بالقو :حكاية الجمل   

  .الاستفهاميتين ) من(و) أي(وتختص بـ: المفرد

 ـ      وتثنيـة  ،حكي فيها ماله من إعراب وتـذكير وتأنيـث  ) من(وإن سئل عن نكرة مذكورة ب

رأيـت  (: ولمن قال، )منُو) (جاءني رجل: (فتقول لمن قال. وهذا في حال الوقف فقط ،وجمع

  .وهكذا مع المثنى والجمع بنوعيهما ،) مِني) (مررت برجل(و، )منَا ()رجلا

  حك فيها شيء من ذلك   أما إذا وفتقـول  ، فتكون بلفظ واحد فـي الجميـع   ، صلت لم ي) ـنم (

  . )٤(للجميع

   :)٥( وهو قول الشاعر وتحريكها عند سيبويهفي الصلةحكايتها على   ورد شاهدوقد 

  
                                                

             .٣٨٣، ٢ج لكتابا  )١(

  .                                   ١٣٦ ةسائل العسكريالم  )٢(

   .٤٤٨، ٢ج الهمع  )٣(

   .٤٨٢_٤٧٩، ٢جشرح التصريح :ينظر   )٤(

 ، ١٨٨المفـصل    ،١٦٥، ١ج ائصالخـص ،  ٤١١، ٢ ج  الكتـاب   وهو بلا نسبة في      مير بن الحارث ،   شُالبيت ل   )٥(

   .١٦٧،١٦٨، ٦ج الخزانة ،٢٣٨٦، ٥ جالارتشاف ، ٣٣٧،أسرارالعربية



١٤١ 
 

ْـمـنُ ا ناري فـقـلتُـوأتَ    ـتـمون أن

   اَــلامـمــوا ظَــن قلـتُ عِ                   فقـالوا الجِ                  

 ـ( علـى    أدخـل ) من أنتم   (والقياس   )  أنتم منون( والشاهد في البيت        الـواو  ) (نم

نمـا  إ: وعلق سيبويه عليه قائلاً . ما حرك آخرها والقياس تسكينه   ،في وصل الكلام    ) والنون

   .)١(يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يسمع بعد

  . )٢("من رواه هكذا أجرى الوصل مجرى الوقف :"قال ابن جني 

  

  :والشاعر في البيت السابق قد ارتكب شذوذين 

  ) . أنتم نم( علامة الجمع في الوصل والقياس  ) نم(  بـ حقَ ال:أولهما -

  

  . )٣(ها التسكينحقو) وننُ م(حرك نون : ثانيهما -

   .)٤("همن القليل  الشاذ الذي لايقاس علي:"أشار الأنباري إلى هذا الشاهد بقوله 

 ـخاصـة   ) نم( ويقول ابن هشام إن الحكاية في           بـالوقف  ) منـان (الوقف فتقـول  ب

 :  وعقب على الشاهد السابق بقولـه      ،وبطلت الحكاية   ) من هذا ( وإن وصلت قلت     ،والإسكان

   .)٥(فنادر في الشعر ولا يقاس عليه خلافاً ليونس) منون أنتم ( أما قول الشاعر 

  

                                                
  .٤١٠، ٢ ج الكتاب:ينظر  )١(

  .١٦٥، ١ جلخصائصا:ينظر  )٢(

  .٤٨٣، ٢ جشرح التصريح، ١٨٨ ، المفصل: ينظر)٣(

   .٣٣٨،ةسرار العربيأ: ينظر   )٤(

  .٢٨٣، ٤ جأوضح المسالك : ينظر  )٥(



١٤٢ 
 

  ) :أن(اقتران خبر كاد بـ:  عشرة الثامنةالمسألة 

إذ ، )١ () كاد فإنهم لا يـذكرون فيهـا أن   اوأم  (يقول سيبويه عن اقتران خبر كاد بأن

ها فهو علـى خـلاف مـا عليـه          بوما جاء مقترنا    ،المعروف عن خبر كاد التجرد من أن          

  . الجمهور

  :)٢(وهو قول رؤبة، وقد أورد سيبويه شاهدا اقترن فيه خبر كاد بأن تشبيها لها بعسى 

  . )٣(قد كاد مِن طولِ البِلى أن يمصحا
  

  .) أن(ـحيث اقترن خبر كاد ب) أن يمصحا : (الشاهد فيه 

  

كما شـبهوا كـاد     ،تشبيها لها بكاد    ، أنّ تجرد خبر عسى من أن         بعض النحاة    يرىو

وخبـر كـاد التجـرد    ،فالأعرف في خبر عسى الاقتران بهـا       ، بعسى في اقتران خبرها بأن    

  .)٤(منها

أشار إليـه    وهذا ما ،ويذهب ابن جني إلى أن اقتران خبر كاد بأن من الشاذ استعمالا             

بعد كاد نحـو    ) أن(لك  ومن ذلك استعما  "عند حديثه عن الشاذ سماعا المطرد قياسا حيث قال          

  . )٥(هو قليل شاذ في الاستعمال وإن لم يكن قبيحا ولامأبيا في القياس، كاد زيد أن يقوم:

 كما قال الأعلم عن اقتران خبر كاد بأن" : ٦("أما كاد فالباب فيه إسقاط أن ( .  

                                                
  .١٥٩، ٣ جلكتابا:نظر ي  )١(

، ١ جالمفـصل وبلا نسبة في ، ٣٤٧، ٩ جلخزانةا، ١٦٠، ٣ ج لكتابا،١٧٢، في ديوانه البيت لرؤبة بن العجاج       )٢(

   .٤٧٥، ١ جالهمع، ٣٥٨

   .َ رسم عفا من بعد ما قد امحى:صدر البيت   )٣(

   . ٤٧٦، ١جلهمع ا،٣٥٨، ١ جلمفصلينظر ا )٤(

   .١١٤، ١الخصائص ج:ينظر  )٥(

   .٧٨٩، ٢جالنكت :ينظر  )٦(



١٤٣ 
 

مـن  اعلـم أن    " : عندما قـال   )وكاد  ،عسى( بين   أشار سيبويه إلى هذه المشابهة    قد  و

  :)٢(وأنشد قول هدبة،)١( )كاد يفعل (يشبهها بـ )عسى يفعل(العرب من يقول

عالذي أمسيتُ فيه س ى الكرب  

وراءه يكونقريب فرج   

  . من خبر عسى ) أن(حيث أسقط الشاعر )  وراءهيكون:(  الشاهد في البيت و

المقـرون  أو ، ديأتي بعدها المضارع المجر   :"ويعقب ابن هشام على هذا الشاهد بقوله        

عـسى زيـد    (و، )سى زيد سـيقوم     ع( و  ، )عسى زيد يقوم  :(حو  ن ،أو الاسم المفرد  ، بالسين

  .)٣("والثاني نادر جدا،والثالث أقل ، والأول قليل، )قائما

  أمر يقتضيه القياس   )أن(ـويؤكد الأزهري في شرح التصريح أن اقتران خبر عسى ب         

     . ) ٤("ر عسى بأن بالقياس وجوب اقتران خإن :"بقوله 

   ):ال أَ فْع(على ) فّعل (جمع:  التاسعة عشرة المسألة 

فـي  ما خالف هذا القياس         ورد وهو القياس ، إلا أنه قد     ) أفْعل  ( على  ) فَعل( يجمع  

اعلم أنَّه قد يجئ فـي  :"و أشار إليه سيبويه بقوله   ) أفْعل  ( مـكان  ) أفْعال( فجمع على    ) فَعل(

  : )٦( وأنشد قول الأعشى ، ) ٥("وليس ذلك بالباب في كلام العرب ) أفعُل(مكان ) أفْعال) (فَعل(

          ِـو   هم                      رـيوا خَح إذا اصطلَدتَج

                                           ْـوز    اهنـادِ أزقبثْـ أكـدن

                                                
  . ١٥٨، ٣ جالكتاب :ينظر  )١(

 الهمع ،٣٥٨، ١ جالمفصلوبلا نسبة في ، ٣٢٨، ٩ جلخزانةا، ١٥٨، ٣ جالكتاب :ينظر، البيت لهدبة بن خَشْرم    )٢(

  .  ٣١٢ ،١جأوضح المسالك ، ٤٧٦، ١ج

   .٢٠٣، ١ج،لمغني ا:ينظر   )٣(

   .٢٨٢، ١ج:ينظر   )٤(

   .٥٦٨، ٣ جكتابلا:ينظر   )٥(

بلا ، ٤٣٦، ٢ جلأصولا، ٥٨٦، ٣ جكتابفي ال، ٥٤)م١٩٢٧،فينا( ،رود لف :تحقيق ،البيت للأعشى في ديوانه   )٦(

   .١٩٦، ٢جالمقتضب نسبة في 



١٤٤ 
 

 أفعل لأنـه  ) أَزند  (  على   هجمع والقياس   ) أزناد (على) د  نْز(  جمع الشاعر    :والشاهد

  .ف عثلاثي صحيح العين والفاء غير مض

 ـ ما ذكرنا ، وأما سوى ذلك فلا يعلم إلا با          )لفَع(وعقب عليه قائلاً والقياس في       سمع ل

  :)٢(فتجعل نظير الأزناد قول الأعشى)١(كما أنك تطلب نظائر الأفعال هاهنا، نظائرالطلب تَثم 

              إذا روحاعــي اللِّ الرقــاحم عًـز   ا               ب

َـعهــا  آنافِ علىتْسم وأ                                          هـاـتُ راب

  .على غير قياس ) أناف ( على ) ف نْأَ( الشاهد فيه جمع 

فأما قولهم   ":حيث قال   ،ليهوذهب بعض النحاة إلى أن هذا من الشذوذ الذي لا يقاس ع           

كما أشار كل من ابن الـسراج        ،)٣("فشاذٌ لايقاس عليه  ،وأزناد  ،وزند،وأنف وآناف ،فرخ وأفراخ 

ووافقهمـا  ، )٤(ليس بالباب في كـلام العـرب      على أفعال   ) فَعل  (ي إلى أن جمع     ف السيرا ابنو

  .)٥("وزند وأزناد فمشبه بغيره خارج عن بابه:"المبرد حيث قال 

ِـ(جمع : عشرون لة الالمسأ   ):فُعل (على )ل ـفَع

وأمـا مـا    ) أكباد(و) كُبود  ( و  ) كَبِد  ( نحو  ) أفْعال  (و) فُعول  ( على  ) فَعِل  ( يجمع  

مخالفا لهذا الوزن حيث جمع      وأنشد سيبويه ما جاء      ،لباب ا خارج على فهو  ) فُعل  ( جاء على   

  :)٦(هقولوهو ) لفُع(على  )لـفَعِ(الشاعر 

  مـــر نُ و أُســودـلُفيها عيا يـيـ                                  

                                                
   . ٥٦٨، ٣ جلكتابا: نظر   )١(

، ٣٥٨، ٢ ج يفلـسيرا بن اشرح أبيات سيبويه لا ،  ٥٦٢ ، ٢ ج ريح  تصالشرح  ،  ٦٤للأعشى في ديوانه    البيت    )٢(

   .)أنف(اللسان مادة 

   .٣٠٤وأسرار العربية ، ٨١٤، ٢ جنصافالإ،الأنباري:  ينظر  )٣(

  .،٣٥٨، ٢ ج شرح أبيات سيبويه، ٤٣٦، ٢جلأصول ا :ينظر  )٤(

   .١٩٦، ٢جلمقتضب ا:ينظر  )٥(

 ٥٧٤، ٢ ج  كتابفي ال  نسبة بلا   ٣٩٦، ٢ ج لسيرافي  بن ا  أبيات سيبويه لا   شرحلبيت لحكيم بن معية الربعي في        ا )٦(

    .٥٣٢لمفصل ا، ٩٩٧، ٢  جالنكتفي 
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  .) نُمور ( ح حيعلى غير قياس والص) نُمر ( على ) نَمِر ( الشاهد جمع 

  .) ١( "سـدأُ: ما فُعل بالأسد حين قال ففُعل به :" قائلا  سيبويهوعلق عليه

 ذهـب إ ليـه     وهذا ما    ،ا الجمع شاذ  أن هذ والذي عليه أكثر الآراء     والمذهب الراجح   

 : " الأزهـري  كما جاء عنـد   . ) ٢( "وهو شاذ ،)نُمر(وقد جاء في الشعر     :" حيث قال  الجوهري

    .)٣(على غير القياس بضمتين )نُمر(وجاء في الشعر) نمور ( نمر جمعه 

 ، )٤(حذفت الواو وبقيت الـضمة    ) فعول  ( أنه مقصور على    إلى  ابن السراج   يذهب  و

  .) ٥(ه ابن هشام في أوضح المسالكووافق

  : )أفْعل ( على ) فَعل ( ع جم: العشرون  الحادية والمسألة

(  وذلـك نحـو      ؛)أفْعال  (  على    أن يجمع   العين معتل) فَعل (  على   ما كان الأصل في 

 ،كراهية الضمة فـي الـواو  )  أفْعل (جمعه على يقل  ، و )ثوب  وأثواب  (و) سـوطٌ و أسواطٌ    

من بنات الياء والواو فإنـك إذا كـسرته   ) فعلا(أما ماكان  :" شار أليه  سيبويه بقوله      وهذا ما أ  

( وإنما منعهم أن يبنوه علـى ، )ثَوب وأثْواب(وذلك  ) أفْعال(كسرته على   ،على بناء أدنى العدد     

 ـ( وجاء على قلة جمعه علـى       ،  )٦("كراهية الضمة في االواو   ) أفْعل كمـا فـي قـول     )لأفْع 

  :)٧(شاعرال

َـوثْأ ـستُبِشٍ قـد لَْـيع ـلِّلكُ   ـاب

                                                
   .٥٧٥  ، ٥٧٤ ،٣ج الكتاب  )١(

  ) .نمر(مادة ، ٨٣٧، ٢جح الصحا  )٢(

   .٢/٥٤٠التصريح  :ينظر   )٣(

  .  ٤٣١، ٢ جلأصول ا:ينظر  )٤(

   .٣١٧، ٣١٦، ٤ج:ينظر  )٥(

   .٥٨٧، ٣ج لكتاب: ينظر  )٦(

بة  وبلا نس٥٢٢، ٢ج:ينظر ثور  بنحميدمعروف وإلى  إلى يحرالتصونسب في البيت لمعروف بن عبد الرحمن   )٧(

   .٤١٧، ٢ جابن عقيلوشرح ، ١٠٠٣، ٢ج نكت ، ال٥٨٧، ٣ج كتاب الفي

   . قناعـاً أشيـبا حتى اكتســى الرأس: وعجزه                                       
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 أثـواب    (والقيـاس ) أفعل  ( على  ) فَعل: (أي ) أثوب ( على) ثَوب( جمع   الشاهد فيه 

  .   )وثياب

حيث صرح  بشذوذه بعـض      ،شاذ قياساً وسمـاعــاً    ) أثوب( على  ) ثوب  ( فجمع  

لمعتل العين ، وأقـوس وأثـوب وأعـين         في ا ) أفعل  (  امتنعوا من    :  ذلك ، وقالوا في  النحاة  

  .)١(اذوأنيب ، ش

  . )٢("وندر أثوب وأسيف :"كما أشار بعضهم إلى ندرة هذا الجمع بقوله 

   ) :فواعل(لمذكر عاقل على ) فاعل(جمع :  والعشرون  الثانيةمسألةال

وإن كـان لمـذكر     ) ل  فواع( وإن كان فاعل لغير الآدميين كُسر على        :" قال سيبويه   

ولم يقو قوة   ، فضارع المؤنث ،؛لأنَّه لا يجوز فيه ما جاز في الآدميين من الواو والنون            ضاً  أي

  : )٤(قول الفرزدقوهو   )٣(وقد اضطُر فقال في الرجال) جمال بوازل:(كقولك . الآدميين

  وإذا الرجـال رأوا يزيـد رأيتَهم 

    الأبصارِـس نواكِــابِق الرــعضخُ                                      

 وهو وصف لمذكر عاقل علـى     ) ناكس(حيث جمع   ) نواكس(قوله  :الشاهد في البيت    

  ) .فواعل(

، ر عاقل من المذكر     لغي) فاعل(كل وصف على    ) فواعل  (ى  يأتي عل :"قال الأزهري   

  . )٥(نواكس جمع ناكس:ومن ذلك ،لمذكر عاقل ) فاعل(وصف على ) فواعل(وشذَّ 

                                                
الـشافية فـي علـم    ، جمال الدين أبو عمـر الـدويني     ،  ٤٢٣ ،   ٥٢٢، ٢  ج  التصريح ،٣٣٩ل  مفصال :ينظر  )١(

 ٣٠٨، ٢ ج أوضح المسالك  ،٤٥) م١٩٩٥=هـ١٤١٥،المكتبة المكية   :مكة(حسن أحمد عثمان    :تحقيق، التصريف

.  

   .٣٤٩، ٣ ج الهمع:ينظر  )٢(

  .٦٣٣، ٣ جلكتابا:ينظر   )٣(

، ٢ ج لنكـت ا، ١٧، ٣ ج صـول الأ،١٢١، ١ ج مقتـضب ال، ٣,٦٣٣ ج الكتابو،٤٩٦البيت للفرزدق في ديوانه       )٤(

  .٢٠٨، ١ جلخزانةا،٥٤٧، ٢ح جلتصريا ،١٠٣٥

  .٥٤٧، ٢ج التصريح :ينظر  )٥(
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وقـد  ،) فواعـل (صفة لمذكر عاقل لا يجمع على       ) فاعل( الخزانة إذا كان     وجاء في 

النـاكس المطـأطئ   :"حب اللـسان  نه صاكما قال ع).ناكس ونواكس( شذَّت ألفاظ خمسة منها   

  . )١("وهو شاذ ) نواكس(وجمع في الشعر على ،ونكس رأسه إذا طأطأه من الذل ،رأسه

فالأصـل  ،)  فواعل (إلى الأصل فجمعه على   احتاج لرده   أما المبرد فيرى أن الشاعر      

 . )٢("لكن اُجتنب للبس بين المذكر والمؤنث) ضوارب(،)ضارب(أن يقال في جمع 

جمع التكسير جمعا سالما ثم حـذف       ) نواكسين(وخرجه الأعلم على أن الفرزدق أراد       

  .)٣(النون للإضافة

                                                
  .٢٠٦، ١ج:ينظر  )١(

   .١٢١-١٢٠، ٢ جلمقتضبا:ينظر  )٢(

  .١٠٣٥، ٢ جالنكت:ينظر  )٣(
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  ـاتمـةـالخ
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينـا   ، الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات     

  : أما بعد ، محمد وعلى آله وصحبه 

فقد أتاحت لي دراسة الشذوذ في النحو العربي وتطبيق ذلك علـى شـواهد سـيبويه                

  :الشعرية  الوقوف على جملة من النتائج ومن أهمها 

 ين في تفسير   دفقد استخدمه علماء ال   ، لشعر العربي هو أهم مصادر دراسة اللغة العربية       ا

  .كما استخدمه النحويون في تقعيد النحو ، القرآن الكريم

       تسبب في إهدار ثروة ضخمة كـان مـن         ، استبعاد كثير من القبائل عن دائرة الاستشهاد

 . الأجدر الاستفادة منها

    لأنَّه لم يأخـذها إلا مـن       ،ل عند سيبويه لا يعني التشكيك فيها      وجود شواهد مجهولة القائ

 .يرويهوالثقة بالراوي تكفي لإثبات صحة ما ،رواة ثقات

          فبعض الشواهد تنقض   ، لابد من محاولة تفسير أسباب الخلل بين القاعدة النحوية والشاهد

خريجـات  وبالتالي جـاءت الكتـب النحويـة مليئـة بالت         ، ما ذهب إليه النحاة من أحكام     

 . التي ستكون عبئا على الدارسين، والحواشي والتعليقات، والتبريرات

      والـسماعي ، القياسي:تعتمد على نوعين من الكلام      ، اللغة المقبولة التي نبع منها التقعيد ،

 .لكن الخلاف وقع في كيفية هذا القبول ،وكلاهما مقبول سمع عن العرب 

        بل على مخالفة ما عليه البـاب فـي         ، الكثرة فقط   الشذوذ في النحو لا يعتمد على القلة و

 . العربية 

              كما ،فقدان المعيارية في تحديد الفرق بين بعض المصطلحات التي لم يفسرها المتقدمون

 ) . واللغة ، والقليل،والنادر، الشاذ(لم يعبأ بها المتأخرون كمصطلح 
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          تعـدد الأحكـام لمقابلـة       الإسراف في التفصيل والتقسيم لكل ما خالف المطرد ومن ثَم

 تنـاقض   فـي  تـسبب ،مع عدم وجود أساس منضبط يحـتكم إليـه        ، الأجزاء والأقسام   

  . تلك الأحكام واضطراب

 مسائل فرعية لـم    قامت عليها   شاذة ، و  النحوية  الشواهد   ال كثر في كتب النحاة المتأخرين    ت

  .يشيروا إليها ضمن مؤلفاتهم ن، ولم ي النحاة المتقدمتذكر عند

 مبدأ    النحاة   جدو لكل شاهد شـعري  شـاذ         مركبا سهلا    -غالبا–  الشعرية الضرورةأن 

 عمـد  عمليـة ذهنيـة ي     وأ ،   قواعد تكفل توافق الشواهد مع ال      فهو وسيلة   ،  القاعدة خالف

  .    إبراز آرائه إلىالنحوي من خلالها

 تثبت به حجـة     وفلا ،فبعضهم يرفضه ، تجاه الشواهد الشاذة   معينا منهجا   لنحاة  ا  يتخذ لم 

 وبعضهم الآخر يخرجـه علـى وجـوه         ،عنده، وبعضهم لا يعلق عليه بقبول أو رفض       

  .ليسلم الشاهد وتسلم القاعدة  ، مقبولة

        على الرغم من استخدامه لهـذا      ، لم يطلق سيبويه مصطلح الشذوذ على الشواهد الشعرية

 ـ   وهذا قد يكون تصنيفا منه      ،مصطلح فيما يخص الشواهد النثرية      ال  دةلما خرج عن القاع

  .فالشاذ للنثر والضرورة للشعر  ،من كلام العرب
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  عـراجـادر والمـصـالم
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   تحقيق ، ،شرح التصريح على التوضيح   )م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(خالد  عبد االله     ، الأزهري :

 . الكتب العلمية دار: بيروت، محمد باسل عيون السود 

   تـصحيح   ،شرح الرضي على الكافيـة    ) م١٩٩٦(علي بن الحسن الرضي     ،الأستراباذي

 .منشورات جامعة قان تونس :بن غازي ، ٢ط،يوسف حسن عمر : وتعليق

   شرح الأشموني علـى ألفيـة ابـن    )  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( علي بن محمد  ،الأشموني

 .  العلمية دار الكتب : بيروت، إميل يعقوب: ، إشرافمالك

 تفسير  النكت في ، )م١٩٨٧-هـ  ١٤٠٧(أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري       ،الأعلم

 . معهد المخطوطات العربية :الكويت ، زهير عبد المحسن سلطان :تحقيق ،كتاب سيبويه

  فينا ،رود لف جابر : تحقيق ،ديوان الأعشى) م١٩٢٧(ميمون بن قيس ،الأعشى. 

   مديرية الكتب والمطبوعـات    ، في أصول النحو  ) م  ١٩٩٤=هـ١٤١٤(سعيد  ، الأفغاني

 .الجامعية 

    عبد الرحمن  :اعتنى به وشرحه   ،ديوان امرئ القيس  )   م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(امرؤ القيس

 .دار المعرفة :بيروت ، ٢ط،المصطاوي 

   قـدم لـه     ، لمع الأدلة ) ت.د(أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد         ، الأنباري

 .دار الفكر : دمشق ،  الأفغاني سعيد:وحققه 

   الإغراب فـي جـدل     ) ت.د(أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد         ، الأنباري

 .دار الفكر : دمشق ، سعيد الأفغاني :قدم له وحققه ، الإعراب

   أسرار ) م١٩٩٥-هـ١٤١٥ (أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد       ، الأنباري

 . دار الجيل :بيروت ،ر صالح قدارة فخ: تحقيق ،العربية 

   ـ١٤١٤(أبو البركات عبد الرحمن كمال الـدين بـن محمـد            ، الأنباري  ) م١٩٩٣-هـ

كتاب الانتـصاف  ( ومعه البصريين والكوفيين :الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين     
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محمد محي الـدين عبـد      :تحقيق  ،)محمد محي الدين عبد الحميد      :  الإنصاف تأليف    من

 .المكتبة العصرية :بيروت،  دالحمي

   ارتشاف الضرب مـن    )   م  ١٩٩٨ -هـ١٤١٨(محمد بن يوسف أبو حيان      ، الأندلسي

مكتبـة  : القـاهرة ،رمضان عبـد التـواب      ،رجب عثمان محمد    : تحقيق   ، لسان العرب 

 .الخانجي

 ـ١٤٠٤( أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام         ، الأنصاري  شرح شذور  ) م١٩٨٤= ه

 .الشركة المتحدة: سوريا، عبدالغني الدقر : حقيقت، الذهب

   شرح قطر الندى وبل    )  هـ١٣٨٣( أبو محمد عبد االله جمال الدين بن هشام         ،الأنصاري

 ) .ن.د: (القاهرة  ، ١٣ط، محي الدين عبد الحميد : تحقيق،الصدى

 ـ١٣٩٩(أبو محمد عبد االله جمال الدين ابـن هـشام       ،الأنصاري   أوضـح ،)م١٩٧٩=هـ

دار : بيـروت   ، ٥ط،محمد محي الدين عبد الحميد      : تحقيق ، إلى ألفية أبن مالك    المسالك

 .الجيل 

 مغني اللبيب عـن كتـب      ) م١٩٨٥(أبو محمد عبد االله جمال الدين ابن هشام         ،الأنصاري

 . دار الفكر :دمشق  ، ٦ط، محمد علي حمد االله ، مازن المبارك :تحقيق  ،الأعاريب

  مكتبة الأنجلو : القاهرة  ، ٧ ، طن أسرار اللغةم)   م ١٩٨٥(إبراهيم ، أنيس . 

  مكتبة الأنجلو :القاهرة ، ٦ط،في اللهجات العربية ) ت.د(إبراهيم ،أنيس 

   دار :بيـروت ، صحيح البخاري بحاشية السندي   )  ت.د(أبو عبد االله إسماعيل     ، البخاري

 .المعرفة للطباعة 

   رب ومشتمل علـى ديـوان رؤبـة      مجموع أشعار الع    )ت.د(وليم بن الورد    ، البروسي

 .دار ابن قتيبة للطباعة والنشر: الكويت ، منسوبة إليه وعلى أبيات

  مصر دار المعارف ،٩ط،دراسات في علم اللغة ) م١٩٨٦(كمال محمد ،بشر. 



١٥٤ 
 

   العـرب  خزانة الأدب ولب لباب لسان) م١٩٩٧-هـ١٤١٨(عبد القادر عمر    ،البغدادي ،

 مكتبة الخانجي : لقاهرة ا، ٤ط، عبد السلام هارون:تحقيق 

   أحمد شـاكر  :    تحقيق،سنن الترمذي )  ت  .د(أبو عيسى محمد بن عيسى      ، الترمذي ،

 .دار الكتب العلمية : بيروت

 دار الكتب: بيروت ، في أصول اللغة والنحو، فؤاد حنا ، ترزي. 

 ٢٥٦، ٢مج ،مجلة الأبحاث للنجاح ،الشواهد اللغوية) ١٩٩٢(،يحي عبد الرؤوف ،جبر . 

   دار : القـاهرة  )الواقـع ودلالتـه   (الاحتجاج بالشعر في اللغة ) ت.د(محمد حسن ، جبل

 .الفكر العربي 

        ٢ط ، في كتاب سـيبويه  الشعرشواهد)  م١٩٨٩=هـ١٤٠٩(جمعة ، خالد  عبد الكريم ، 

 .الدار الشرقية :مصر

    المحتسب في تبيـين وجـوه شـواذ       ) م١٨٩٤=هـ١٤١٥( أبو الفتح عثمان    ، ابن جني 

، عبد الفتـاح شـلبي      ،عبد الحليم النجار    ،علي ناصف   :تحقيق ،القراءات والإيضاح عنها  

 )  .ن.د:(القاهرة 

  عبدالحميد هنـداوي           : تحقيق ،الخصائص)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(أبو الفتح عثمان    ،ابن جني

 .١٣٨)هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣،دار الكتب العلمية:بيروت

 دار :بيـروت ، ٤ط، لغة وصحاح العربية  تاج ال ) م١٩٩٠(،إسماعيل بن حماد  ، الجوهري

 . العلم للملايين

   بيـروت  ،موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الـشريف         )م١٩٨١( خديجة  ، الحديثي :

 .دار الطليعة 

   الشاهد وأصول النحـو فـي كتـاب سـيبويه         )  م١٩٧٤-هـ١٣٩٤( خديجة  ،الحديثي 

  .تجامعة الكويمطبوعات  :الكويت



١٥٥ 
 

  وكالة :الكويت  ،  دراسات في كتاب سيبويه )ت .د(خديجة ، الحديثي. 

  المكتبة الأكاديمية : القاهرة ( في أدلة النحو)  م١٩٩٦(حسانين ، عفاف. 

  دار المعارف :مصر ، ٢ط،اللغة والنحو بين القديم والحديث ) ت.د(عباس ، حسن . 

   دراسة ايبـستمولوجية لأصـول الفكـر      ( الأصول)   م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(تمام  ،حسان 

 . عالم الكتب :القاهرة ) وي العربي النحو فقه اللغة البلاغة اللغ

   عـالم  : القاهرة   ، ٤ط ، اللغة بين المعيارية والوصفية   )  م  ٢٠٠٠( تمام حسان   ، حسان

 ) .الكتب

  يةالمطبعة السلف:  القاهرة لقياس في اللغة العربية، ا)هـ١٣٥٣(محمد الخضر ، حسين. 

 ن .د:بيروت،ناصر الدين الاسد:تحقيق،ن الخطيمديوان قيس ب) م١٩٦٧(قيس، الخطيم. 

 عبـد  : تحقيـق ، ديوان أبي الأسود الدؤلي   ) م١٩٥٤(أبو الأسود ظالم بن عمرو      ، الدؤلي

 . ن .د:بغداد، الكريم الدجيلي

   المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربـي      )  م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(عفيف  ،دمشقية ، 

 .دار المعرفة : بيروت 

   تحقيق ،الشافية في علم التصريف   ) م١٩٩٥-هـ١٤١٥( جمال الدين أبو عمر      ،الدويني: 

 .المكتبة المكية :مكة ،حسن أحمد العثمان 

  مطبعة الهلال :مصر  ( ،ديوان النابغة الذبياني)  م١٩١١(النابغة ، الذبياني(. 

   لمعرفـة  دار ا:الإسكندرية  ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية ) ت.د (عبده.الراجحي

 .الجامعية 

   ـ:راجعـه وضـبطه      ، تاريخ آداب العرب  ) ت.د(، مصطفى صادق   ،الرافعي  د االله  عب

  .)مكتبة الإيمان:مصر  (مهدي البحقيري ،المنشاوي 



١٥٦ 
 

   مقاييس البلاغة بين الأدبـاء والعلمـاء  )  م ١٩٩٦-هـ ١٤١٦(حامد صالح  ، الربيعي 

 . )مركز بحوث اللغة العربية : مكة المكرمة(

 طبقـات النحـويين واللغـويين     )  ت.د(أبوبكر محمد بن الحسن بن عبد االله        ، يدي  الزب ،

 .دار المعارف :القاهرة،  ٢ط، محمد أبو الفضل : تحقيق

   مـازن  :تحقيـق    ،الإيضاح في علل النحو   ) م١٩٩٧-هـ١٣٩٩ (أبو القاسم   ،الزجاجي

  .)دار النفائس:بيروت (  ٣ط،المبارك 

   تحقيـق   ،اللامات  ) م١٩٨٥-هـ١٤٠٥(رحمن بن إسحاق    أبو القاسم عبد ال   ، الزجاجي: 

  .)دار الفكر: دمشق  (٢ط،مازن المبارك 

 قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنـساء مـن       (الأعلام  ) م١٩٧٩(  خير الدين ، ركليالز

 .  )دار العلم للملايين : بيروت  (٤ط) العرب والمستعربين والمستشرقين

   ل )ت.د(عمر  أبو القاسم محمود بن     ،الزمخشريعلـي أبـو ملحـم     :حقيـق   ت ، المفص  

 . )مكتبة الهلال:بيروت (

   مسائل الخلاف النحوية في ضوء      )  م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦(محمد عبد الرحمن    ، السبيهين 

 .جامعة الإمام محمد بن سعود :الرياض  ، الاعتراض على الدليل النقلي

    تحقيق   ، في النحو  الأصول) م١٩٩٨-هـ١٤٠٨(أبو بكر محمد بن سهل      ،ابن السراج: 

 .مؤسسة الرسالة :بيروت ، ٣ط، بد الحسين الفتلي ع

   مفتـاح العلـوم   ) م١٩٨٢-هــ   ١٤٠٢(أبو يعقوب يوسف بن أبي محمد       ، السكَّاكي ، 

 .مطبعة الرسالة :بغداد ،  أكرم عثمان يوسف: تحقيق

   عبـد الـسلام هـارون     :تحقيـق ، لكتاب  ا، ) ت.د(عمرو بن عثمان بن قنبر      ، سيبويه ،

  .)دار الجيل: بيروت(



١٥٧ 
 

   ما يحتمـل الـشعر مـن       ) م١٩٩١-هـ١٤١٢(أبو سعيد الحسن بن عبد االله       ،السيرافي

 ) .ن.د: (الرياض، ٢ط، عوض بن حمد القوزي:تحقيق ،الضرورة 

    شرح أبيات سيبويه  )م٢٠٠١-هـ١٤٢٢(أبو محمد يوسف بن أبي سعيد       ،ابن السيرافي ،

  .دار العصماء :دمشق ،محمد سلطاني:تحقيق

 قدمه وعلق  ،الاقتراح في علم أصول النحو    )م  ١٩٨٨(جلال الدين عبد الرحمن     ،السيوطي

 .جروس برس ، محمد قاسم،أحمد الحمصي:عليه

          دار الكتـب   :بيـروت  (الأشباه والنظـائر    ) ت.د(السيوطي،  عبد الرحمن جلال الدين

 .) العلمية

   تحقيق   ،ربية وأنواعها لمزهر في علوم الع   ا) ت  .د( جلال الدين    السيوطي، عبد الرحمن: 

  .دار التراث :القاهرة ، ٣ط،محمد إبراهيم ،علي البجادي ، محمد أحمد

       همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع        ) ت.د(السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين ، 

  .المكتبة التوفيقية :مصر ،عبد الحميد هنداوي : تحقيق 

   وزارة ، م.د  ، حديث النبـوي    النحاة وال   )م١٩٨٠=هـ١٤٠٠(حسن موسى     ، الشاعر

 .الثقافة والشباب 

   المقاصد الشافية في شـرح الخلاصـة       )  ت.د ( إبراهيم بن موسى     أبو إسحاق ،الشاطبي

 .معهد البحوث العلمية :مكة المكرمة، عياد بن عيد الثبيتي : تحقيق ، الكافية

   ية للتـراث   دراسة تحليل (نظرية النحو العربي القديم     ) م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(كمال  ،شاهين

  . )دار الفكر العربي:القاهرة ( ، العربي من منظور علم النفس الإدراكي اللغوي

   القراءات القرآنيـة فـي ضـوء علـم اللغـة الحـديث            ) ت.د( عبد الصبور   ،شاهين ، 

  . )مكتبة الخانجي:القاهرة(



١٥٨ 
 

   منـشورات المنـشأة    : طرابلس،  ٢ ط ، مصادر اللغة   )م١٩٨٢( عبد الحميد    ،الشلقاني

 .لعامة للنشر والتوزيع ا

 ن.د:بيروت (علوم الحديث ومصطلحه) م١٩٦٣(صبحي، الصالح(.  

  دار المعارف : مصر ( ،٢ط ، المدارس النحوية)ت.د(شوقي ، ضيف(. 

 مكتبـة  :الرياض(، ٩ط ،تفسير مصطلح الحديث  )  م١٩٩٦-هـ١٤١٧(محمود  ، الطحان

  .  )المعارف للنشر

   إحـسان عبـاس   :تحقيـق   ، ديوان لبيد العـامري   )  م١٩٦٢(لبيد بن ربيعة    ،العامري ،

 . )ن.د :الكويت(

   دار :  القـاهرة    ( ،عصور الاحتجاج فـي النحـو العربـي       )    م١٩٨٠(محمد  ، عبادة

  .)المعارف

      القاهرة   ( ،٣ط ،فصول في فقه العربية   )  م١٩٩٤-هـ  ١٤١٥(عبد التواب ، رمضان  :

   .)جينمكتبة الخا

  ـ١٤٠٨(رمـضان   ، عبد التواب  ، ٢ط ،بحـوث ومقـالات فـي اللغـة       ) م١٩٨٨=هـ

  .)مكتبة الخانجي:القاهرة(

    النظرية اللغوية في التراث العربي     )  م٢٠٠٦=هـ١٤٢٧(محمد عبد العزيز    ، عبد الدايم

 .)دار السلام :مصر(

    دار : القاهرة  (  ، القياس في اللغة العربية   ) م  ١٩٩٥= هـ  ١٤١٥(محمد    ،عبد العزيز

  .)الفكر العربي

  ن.د:( ،الرياض أسس اللغة العربية الفصحى، )م٢٠٠٢(فالح بن شبيب ، العجمي. ( 

 موقف اللغويين مـن القـراءات القرآنيـة        )   م٢٠٠٠=هـ١٤٢٢(محمد السيد   ، عزوز

  .)عالم الكتب: بيروت(، الشاذة



١٥٩ 
 

   ـ١٤٠١( أبو هلال  الحسن بن عبد االله بـن سـهل          ، العسكري   كتـاب  )م ١٩٨١-هـ

 .دار الكتب العلمية :  بيروت،مفيد قميحة : تحقيق، الصناعتين الكتابة والشعر

  السيد إبراهيم محمد    :تحقيق  ، ضرائر الشعر ،  )م  ١٩٨٠  (أبو الحسن علي  ، ابن عصفور

 .دار الأندلس للطباعة  :مصر

  قـدم لـه   ، شرح جمل الزجـاجي    )  م١٩٩٨-هـ١٤١٩(أبو الحسن علي    ،ابن عصفور

دار الكتـب   : بيـروت ،إميل يعقـوب     :إشراف،فواز الشعار   :ووضع فهارسه وهوامشه    

 .العلمية 

  شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن        ) م  ١٩٩٧-هـ١٤١٨(بهاء الدين عبد االله     ، ابن عقيل

 .المكتبة العصرية :بيروت ، محمد محي الدين عبد الحميد :قيق تح ،مالك

   بيـروت دار الفكـر     ،نشأة النحو في مدرستي البصرة والكوفة  ) م١٩٩٢(طلال  ،علامة

 .للبنانيا

       بحـوث  (المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي       )  م٢٠٠٤(عمايرة ،خليل أحمد

 .)دار وائل :  عمان () في التفكير النحوي والتحليل اللغوي

     الرواية والاستشهاد باللغة دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد       )   م     ١٩٦٧( عيد ، محمد

 .عالم الكتب : اهرة  الق ، في ضوء علم اللغة الحديث

   ورأي ابـن    أصول النحو العربي في نظر النحـاة       )  م١٩٨٩=هـ١٤١٠( محمد  ،عيد 

 .عالم الكتب  :القاهرة ، ٤ط ،مضاء في ضوء علم اللغة الحديث

 عالم الكتب :القاهرة، ٣ط، الاستشهاد والاحتجاج باللغة) م١٩٨٨(محمد ، عيد. 

   عـالم  :القـاهرة    ،اللهجات وللنثر والشعر  المستوى اللغوي للفصحى و   ) ت.د(محمد  ،عيد

 .الكتب 

  النَّادي الأدبي: الرياض،  لغة قريش) م ١٩٩٢= هـ ١٤١٢( مختار سيدي ، الغوث.  



١٦٠ 
 

   محمد الشاطر   : تحقيق    ،المسائل العسكرية   )  م١٩٨٢=هـ١٤٠٣(أبو علي     ،الفارسي

 .مطبعة المدني: مصر، احمد 

    ا   أبو الحسين أحمد بن فارس ب     ،ابن فارسمعجم مقاييس  )  م  ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢(ن زكري

 بيـروت ، دار إحيـاء        ،حمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصلان     م:  ، اعتنى به     اللُّغة

 .التراث العربي للطباعة والنشر 

  أحمـد  :تحقيـق    ،  الـصاحبي  )م١٩٧٧(أبو الحسين أحمـد بـن زكريـا           ،ابن فارس

 .دار إحياء الكتب العربية  :القاهرة،صقر

 فيض نشر الانشراح مـن       )م٢٠٠٢=هـ١٤٢٣(  أبو عبد االله محمد بن الطيب      ،الفاسي  

روض طي الاقتراح وفي أعلاه الاقتراح في أصول النحو وجدله تأليف عبـد الـرحمن               

 .دار البحوث والدراسات الإسلامية  :دبي   ، ٢ط، محمود فجال :تحقيق ،السيوطي

   العربـي دراسـة مستفيـضة لظـاهرة        في النحـو ال      الحديث النبوي   ،  محمود  ، فج

الاستشهاد بالحديث في النحو العربي ودراسة نحوية للأحاديث الواردة في أكثر شـروح             

 .النادي الأدبي :  أبها ،ألفية ابن مالك

 فخر الدين  :تحقيق   ، الجمل في النحو  )  م١٩٩٥-هـ١٤١٦(الخليل بن أحمد    ، الفراهيدي

 ) .ن .د،م .د (٥ط، قباوة

   اضالبلاغة والفصاحة لغةً واصـطلاحاً    )   م   ١٩٨٩= هـ  ١٤٠٩( جابر  محمد  ، في ،  

 .دار المنارة للنشر والتوزيع : دة ج

 مطبعة مصطفى محمد :القاهرة،  القاموس المحيط ، الفيروز أبادي. 

   دار : بيروت   ، الإيضاح في علوم البلاغة   ) ت.د(،جلال الدين محمد  الخطيب      ،القزويني

 .الكتب العلمية 

 دار المعرفة :  القاهرة ،٣ط ، مباحث في علوم القرآن)  ت.د( مناع ،القطان  . 



١٦١ 
 

 الـضرورة فـي   ما يجـوز للـشاعر      ،)م  ١٩٧١(أبو عبد االله محمد القزاز      ، القيرواني ، 

 .الدار التونسية للنشر : تونس ،المنجي الكعبي :تحقيق

   آدابـه العمدة في محاسن الشعر و    ) م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢(أبو علي بن رشيق     ،القيرواني، 

 .  بيروت دار الكتب العلمية،محمد عطا : تحقيق

 معجـم فـي    لكلياتا) م١٩٩٨-هـ١٤١٩(أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني     ، الكفوي 

 ، ٢ط،محمـد المـصري   ، ان درويـش عـدن :أعده للطبع،المصطلحات والفروق اللغوية 

 .مؤسسة الرسالة : بيروت 

   ازـ)  م  ٢٠٠٦= هــ   ١٤٢٧( محمد كريم   ،الكو  المفـاهيم  (  صاحة فـي العربيـة    الف

 .مؤسسة الانتشار العربي : م . د  والأصول

 معجم المصطلحات النحوية والصرفية   ) م١٩٨٦=هـ١٤٠٦(محمد سمير نجيب  ، اللبدي ،

 . )مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر:بيروت  ( ٢ط

   عبـد الخـالق عظيمـة     :تحقيـق    ،مقتضبال) ت.د(أبو العباس محمد بن يزيد      ،المبرد ،

  .عالم الكتب :وتبير

  دار الثقافة :  بيروت  ، تقويم الفكر النَّحوي)  م١٩٧٥(علي ، أبو المكارم. 

   التحليـل ،الاسـتقراء   (العربي   التفكير العلمي في النحو   ) م٢٠٠٢(خميسحسن  ،الملخ ، 

 .دار الشروق : عمان )التفسير

 دردار صا:  بيروت،لسان العرب) ت.د(،محمد بن مكرم المصري ،ابن منظور. 

  عالم الكتب: القاهرة ،٢ طسيبويه إمام النحاة)  ت.د(علي النجدي  ، ناصف .  

 ـ١٣٩٦(عبد الجبار علوان   ،النايلة  : بغداد،الشواهد والاستشهاد في النحو   )  م ١٩٧٦ - ه

 . مطبعة الزهراء 
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 زهيـر  : تحقيـق ، شرح أبيات سـيبويه   )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦( أبو جعفر أحمد    ، النحاس

 .عالم الكتب :بيروت ، غازي زاهد

 زهير غازي زاهد   :تحقيق ،إعراب القرآن ) م١٩٨٨=هـ١٤٠٩( أبو جعفر أحمد    ،النحاس

 . عالم الكتب : بيروت، ٣ط

  دار المعرفة الجامعية: م.د، أصول النحو العربي)م٢٠٠٢(، محمود أحمد ،نحلة . 

 شواهد-شواهد القرآن (فهرس شواهد سيبويه  )  م١٩٧٠=هـ١٣٨٩( احمد راتب   ، النفَّاخ 

 .دارا لإرشاد :بيروت  ، )شواهد الشعر-الحديث

    الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهايـة       ،)م١٩٨٠-هـ١٤٠٠(محمد حسين   ، آل ياسين

  .دار مكتبة الحياة :  بيروت ،القرن الثالث

   دار المعرفـة  : م .  ،  د دراسات في اللغة والنحـو   ،  )  م  ٢٠٠٠(أحمد سليمان   ،ياقوت

 .الجامعية  

  دار المعرفة الجامعية  :مصر ،أصول النحو العربي ) ت .د(محمود ، ياقوت.  
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  : الفنيـةارسـالفهـ

   الآيات القرآنيةفهرس   -

  فهرس الحديث الشريف  -

   فهرس الشواهد الشعرية       -
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   الآيات القرآنيةفهرس

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآيـة

  ١٠٩  ٤  الفاتحة     ﴾0 / .﴿

h ﴿ i j k l m n o 

p q﴾     
  ٨٦  ١٧٣  البقرة

﴿         

              

    ﴾  

  ١٠٩  ١٩٨  البقرة

 ﴿  3 4 5 6 7 

8  ﴾     
  ٤٦  ١  النساء

 ﴿ w x y z﴾   ٥٢  ٩٠  لنساءا  

﴿  ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § 

¨ ©﴾     

  ١١٠  ١٣٧  الأنعام

﴿  ¸ ¹ º » 

¼ ½  
  ٤٥  ٦  التوبة

﴿ | } ~ � 

¡ ﴾    
  ١٠٩  ١٢٨  التوبة

﴿ ¦ § ¨ © ª 

«﴾     
  ١٢٥  ٢٥  الكهف

﴿ À Á Â﴾     ١٨  ٦٣  طه  
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  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآيـة

﴿ Õ Ö × Ø﴾     ١٣٥  ٣١  سبأ  

 ﴿ Ê Ë Ì ﴾      ٧١  ١٩  المجادلة  

  ١٨  ١٠  المنافقون     ﴾´ ³  ﴿
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   الشريفهرس الحديثف

  

  الصفحةرقم     الحديث

   :–صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 

  ) لى  ب:الواة ؟قَنَّ الج أهلِعبوا  رونُكُن أن تَورضأتَ ( 

٩٠  

  :-صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله 

)لَّإذا صى أحم الفَكُدجرفلي طَضجعه  يمينِ عن (  

١١٢  
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  لأبيات الشعريةفهرس ا

  الصفحة  البحر  البيت

  ١٢٦  الرجز  ــاهـد شولاً فإلى إتلائلمن 

  إذا عـاش الفتى مائـتيــن عــامـاً

  ـاءفتفقد أودى المســرةُ وال
  ١٢٥  الوافر

  ا الموتُ لم يلفِ حاجةًمتَى يأتِ هذَ

   إِلا قَد قَضيتُ قَضاءهالِنَفْسِي
  ٨  الطويل

َـسـراةُ َــن ب   واسـامـ تَكـرٍي أبـي ب

لـ اعـلى كـانمسـرابِمـةِ الـعِـو  
  ١٠٠  الوافر

  ١٣١  الرجز  كـأن وريـديـه رِشـاء خَـلْبِ

  أمــه أبوه و ديافــينكولـ

بحـورانصِ يعأق سـليطَ الـرنـهارب  
  ١٢٩  الطويل

  سلمى بالفراقِ حبيبهاأَتهجر 

ا كان نفسا بالفراقِ تطيبوم  
  ٢٧  الطويل

  ١٤١  الوافر   يكون وراءه فرج قريب   عسى الكرب الذي أمسيتُ فيه

  ل مـتْنُـهسِ بهز الكـف يعـنـدل

   الثعـلـبا عسـلَ الطـريقَمـكفـيه 
  ١١٩  الكامل

وأمكَ عـالِ أوَـها أو أقر   ١٣٧  الرجز  ــابـ

َـوثْ أـستُبِ قـد لَشٍٍعي ـلِّلكُ   ١٤٣  الرجز  ـاب

  



١٦٨ 
 

 إذا روحاعــي اللِّ الرقــاحم عًـز     ا      ب

َـهــا ع على آنافِتْسموأ               هــاتُ راب
  ١٤٢  الطويل

نحنالذون صب باحا            حوا الص    

     يوم النخيلِ غارةً مِلحاحا                        
  ٥٨  الرجز

   لبِلى أن يمصحاقد كاد مِن طولِ ا         

  
  ١٣٩  الرجز

      فـلا واالله لا يـلـغـي أنــاس

   يزيديا ابن أبـي  فـتى حـتـاك                 
  ٩١  الوافر

    وارضــا عفلا أبغيـنكـم قـنـا و

        ل لاَبــه ضرغـدِيولأقبلــن الخـ            
  ١٢٠  الكامل

        ـةٍ كنواحِ ريـشِ حـمـامةٍ نَـجديـ

َــثَلمسحتِ بالِّو                 الإِثِمـد ـفَ عصنِتي
  ٨٧  الكامل

ِـو   هم      رـيوا خَح إذا اصطلَدتَج

                ْـوز    ها نـادِ أزقبثْـ أكـدن
  ١٤١  المتقارب

   هـاوقد بعدتْ بالوصلِ بـينِـي وبـين

   ابـور لَيـبـعـدقالبـلى أن مـن زار ا          
  ٩٠  الطويل

 مِن  رم نعضِ م٧  الرجز   اذِذَّـالشُّ               كب  

    وراً لا تـضيـر وآمـنمحـذر أ

  ـدارِقما لـيس منـجـيه من الأ              
  ١٢٣-٥٥  الكامل

  إذا الرجـال رأوا يزيـد رأيتَهم     و

     الأبصارِس نواكِقـابِ الرعضخُ                
  ١٤٤  الكامل
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َـ دعـوت لما نا    ـــورا سـي مِنْـب

      ـي يـدي مـسـورِـبـى فلـبفل           
  ١٢٨  المتقارب

     فأصبحـوا قـد أعـاد االله نِعمتَهم 

   هم بشـر إذْ هـم قريـشٌ وإذْ ما مِثْلَ           
  ١٢١  البسيط

  ١٤٢  الرجز     أُســود و نُمـــرفيها عيا يـيـــل     

   ـتني مثـلَـك في الـبيـــاض  ييا ل

    ـتِ بـني إبـاضِخأبـيـض من أ             
  ٦٩-٢٨  الرجز

  أردتَ لِكَيما أن تَطِير بِقِربتِي  

  فَتَتركَها شَنَّا بِبيداء بلَقَعِ                         
  ٢٦  الطويل

    ـي ـيـار تـدعخالـتْ أم بـحص أقد

    عِـنَم أص ذنبـاً كلُّـه ليعل                       
  ٨٤  الرجز

    قـاًاطنـم  العـجنى وأبغضلخَـقول اي

َّـإل                  َـى رب   دع  الحمارِ اليـجوتُصا ن
  ٧٣  الطويل

ِـي ضئـاتُ كأني سـبفَـ    لةٌ  يِورتْـن

  ع  م ناقسالش في أنـيابهـا قن الرمِ                    
  ٨٢  الطويل

َّـلـقد علِـمـتْ أُول     ـي ني المـغيرة أن

    ـعـاً  مِسمربِلحقت فَـلَم أنكُـلْ عن الـض          
  ١٢٤  الطويل

ْـيا لَ                  ١٣٢  الرجز  ـا عواجِر الصـبا  أيـامـتَي

      ذي ا المـيلي للـيـتَ شـعري عـن خ

   ه فـي الـحب حـتى ودعــهغال               

  

  ٧٤  الرمل
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     ـال الـعلـى نكـم بجـودٍ مقـرفٍ 

      هعض وكـريـمٍ بـخـلُـه قَـد و              
  ٨٥  الرمل

  إليك حتى بلغتْ إياكا                   

  
  ٩٩  الرجز

  

        تهـرضى حكومكم التُّما أنـت بـالح

  ولا الأصـيل ولا ذي الـرأي والجـدلِ                
  ٨٦  لبسيطا

    ب غير مـستـحقبٍر أشْفاليوم

     إثمـاً من االله ولا واغـلٍ                     
  ٥٥  السريع

  أستَغْفِر االلهَ ذَنبا لستُ محصيه    

       رب العبادِ إليه الوجه والعملُ                   
  ١١٥  بسيطال

      ـلُ بـعـدك وادٍ مـبـقِأعاشني

   لُآكـلُ مـن حـوذانهِ وأنـسـ                
  ٧٢  الرجز

م أنـت تكـونونـبـيــلـاجـد        

   يــلُـلِ بإذ تـهــب شـمـالُ                 
  ١٠١  الرجز

    واحـدٍاسـةََـبـهـا خُلَـفـلـم أر مثْ

  ـهلَـع أفْدتُنفسي بعد ما ك هتُنَهونَ               
  ١٢٧-٢٨  الطويل

  ثَه ا يوما تُحداسمعْ  حديثا كم  

   عن ظَهر غيبٍ إذا ما سائلٌ سألا          
  ٢٧  البسيط

  ـلا                 لائِـلا ولا حعرى بفلا تَ 

      لا  إلا حـاظِـنه ولاكَهكَـ                    
  ١٣٧  الرجز

  ٦  الرجز            يتْركْن شَذَّان الحصى جوافِلا   
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َّـع     ى ـض ما قد مـي بـعـدنلى أن

                ـولاً كميـلاَ للهجر ح ثلاثون    
  ١٣٢  المتقارب

     ـايةَ أعـداءهك النـيفُضع

ُـرارف الـالُـ يخ                     ـلْراخـي الأج ي
  ١٢٤  المتقارب

عليها  سـلام االله يـا مـطر   

  ا مطر السلام يـوليـس عليك                  
  ١٣٥  الوافر

  

  ج  سـمح عضـادةَجأو مِسحــلٌ شَنِـ

   كلـوم  وب لهـاـدبـسـراتِـه نَ             
  ١٢٣  الكامل

ْـ مـنُا ناري فـقـلتُـوأتَ          تـم ون أن

  َـاـلامـمـوا ظَن قلـتُ عِـ فقالوا الجِ               
  ١٣٨  الوافر

َـجان مِ   ـي ب قلـتِمـيـلك يا التـي ت

َـوأنـتِ                       ــي نَّ عد بـالـوخيـلةٌ ب
  ١٣٣  الوافر

  ١٣٠  الهزج   انِـقّ حهَـييدـ ثَأنـك               

مـوطنٍوكم طِ لولاي ـتَحوى  كما ه    

ِّــةِلّ بأجرامــه من قُ                  ي ـهوِنْ ميقِ الن
  ١٣٦  الطويل

  

  

  


